المفاضلة بين الأنبياء والأئمة 
في داس ١‏ 2 أننس تيك الاثني عشرية 
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د. بدربن ناصر بن محمد العواد 
أكاديمي سعودي؛ أستاذ مساعد 2 قسم العقيدة والمذاهب المحاصرة 


يجامعير القصيم 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


ملخص البحث 

مسألة المفاضلة بين الأنبياء عَلَِتواصَلاهْوَاَسَكمْ والأئمّة الاثني عشر من 
المسائل المهمّة التي تكشف عن أحد الأوجه العظيمة للغلوٌ عند الإماميّة 
فعلى الرّغم من أن الأنبياء والرّسل هم صفوة الله وخيرته من خلقه إلا أن 
الإماميّة يرفعون -في الجملة- مرتبة الإمامة على مرتبة النبوّة» فما من آبةٍ 
لنب أو خصيصة لرسول حتى إحياء الموتى إلا وادّعوها أو ادّعوا وقوعَ 
نظيرها لهم» وحين أثبتوا العصمة للأنبياء عن كل نقيصة حتى عن السّهو 
والنّسيان لم تطب نفوسهم إلا أن يثبتوها لأئمّتهم وعلى الكيفيّة ذاتهاء وقد 
نشأعن تقديمهم الإمامة على النبوّة أن فضَلوا الأئمّة الاثني عشر على 
الأنبياء كافة من كل وجه. حتى أولي العزم منهمء باستثناء النبئ كك 
ففضّلوهم عليهم من جهة الشّرف والمكانة مطلقّاء وقدّموهم عليهم من 
جهة ادّعاء علمهم بالشرائع عامّة من لدن أوّل رسول حتى خاتم الأنبياء كلاق 
وكذلك ادّعاء علمهم بالغيب القرآني» على خلاف بينهم في التصريح بهذا 
الّفظ على جهة الإطلاق أو نفيه» في مصادمة صريحة للنصوصء وكذلك 
العتاءه ا ميتو يبنا كاذ ق النافنى وما مسكزة لق السطه] »زيما كه 
الضمائر بصورة لا يمكن أن يقبلها عقل فضلًا عن أن يجيء بها نقل» ومن 
المعلوم أن هذا العلم بهذه الصّفة لا يمكن أن يكون لمخلوق كائنًا من كان. 


د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


مام . أنه مصخ هط 2125720)00.م.ط. كل 


لي مجلت الدراسات العقديتّ 
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يكنا مجلت الدراسات العقديضة 


المقدمة 
إن ليق :له تحمنه واتشعف بها وكقعكان وو وتعوة حال من شرو أشبنا 
ومن سيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له. ومّن يضلل فلا هادي له 
وأقتية أن لذ ]لذ اللكوهة لآ شوك لماو أشيد أن محمد عيده ووسوله: 
كم 20 7 م م126 20000 049 ا دي هم م ىح 4ه 3 هك سس 
#ويتامها ألْدِينَ امنوأ أتَمُوأ الله حَقّ تمَازو- ولا مَوينَ إلا ونم مُسَيِمُونَ 6 [آل 


ع لس سس وس سج ساس سس يه لس 


وخلق منها زوجها وبث منهما 


.]١ [النساء:‎ 


ر 86د صه ل لا سوه صوستزؤه مور لا م 2-2 سل جر 3 د ا سر سل 

#يتأيها الذي -امنوأ أنقوأ اله وهُولوا مولا سَرِينا 9 يصَلح لَكم أعمللك: 
مساح ا آآ# و سه لس دمر للج هه ل اي 2 َه 5 
وبغفر دود ومن بطع الله ورصولت فَقَد فَارٌ هوزا عظِيمًا # [الأحزاب: ٠١‏ 
الا]. 

أما بعل 

إن مما لا شك فيه أَنْ النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه قد جاهد 
في الله حقٌ جهاده. فأدّى الأمانة التي استودعه الله إِيّاها بتبليغ رسالته 
ِ 3 3 ص 

و 7 ناس 5 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فما من خير إلا دلنا عليه وأمرنا 
بالتمشلة يه والاجد أاسباية ومافة كد إلا عاناعته وحدونا من الخد 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


بدواعيه» وأغلق جميع الأبواب الموصلة إليه» والتي من أعظمها الغلوٌ في 
الدّين والافتتان بالصّالحين. 

هذاء ولمّا كانت ظاهرة الغلوٌ في الآئمّة الاثنى عشر - والذي يصل إلى 
ورج اذاه كينا عفد دراه الأقريق دمن أن هسرع اسنامن كلجا 
طالعت "تزاف الثبيزة الاق اعم أو معت إن قن دوفن أطروحات 
شيوخهم؛ أحببتٌ الإسهام برصد هذه الظاهرة» وذلك بدراسة مسألة 
(المفاضلة بين الأنبياء والأئمّة) والتي تمثل لبنة من لَبنَات الغلوٌ التي قام 
عليها ديئهم بصفة عامّة. 

خطة البحث: 


يتكوّن هذا البحث من مقدّمة وثلاثة مباحث وخاتمة» وذلك على النحو 


المبحث الأوّل: مقارنة قدرات الأئمّة وخصائصهم بالثابت من ذلك 


)١(‏ الاثنا عشريّة: إحدى أشهر فِرّق الشّيعة وأكثرها انتشارًاء سُمُوا بذلك نسبةً لقولهم بإمامة 
عليٌ وَدَيةْعَنهُ وأحد عشر من بنيه نضا ووصيّة. كما اشتهروا ب(الجعفريّة) أيضًاء ومن 
أصولهم: القول بوجوب الإمامة ني عليّ وأحد عشر من بنيه نضا ووصيّة» والقول 
بالعصمة:. والبداء؛ والرّجعة:؛ والعَّيبة» ووجوب التقيّة وغير ذلك. انظر: فِرّق الشّيعة 
23١7‏ الملل والتّكَل ».)177/١(‏ أصول مذهب الشَّيعة الإماميّة الاثني عشرية 
.)٠١" /1(‏ 


| “وس ) مجلت الدراسات العقديق 


المبحث الثاني: العلم بين الأنبياء الكرام والأئمّة الاثني عشر. 


المبحث الثالثك: تفضيل الآئمّة على الأنبياء باستثناء محمد ولد 


خاتمة» وتتضمّن أهم النتائج. 
منهج البحث: 

١‏ - عزو الآيات إلى مواضعها من المصحف الشريف بذكر اسم السّورة 
ورقم الآية. 

؟- توثيق الأحاديث من مصادرها الأصليّة» فإن كان الحديث في 
الصّحيحين أو أحدهما اكتفيت بمجرّد العزو» وإن كان في غيرهما خرٌ جته. 

#داورقق الول دومع ادها الأصيلة. 

4 - ذكر المؤلّف في الحاشية ما لم يكن مذكورًا في المتن. 

4- أن الدّراسة في الأصل مخصوصة بالمذهب الإماميّ» ولكني قد أذكر 
مذهب أهل السِّنّةَ عند الحاجة لبيان القَرْق بين المذهبين. 

-١‏ محاولة التتبّع التاربخي لتطوّر بعض الآراء عند الإماميّة. 

- ذكر سنة الوفاة عند مرور الأعلام؛ ما لم يكن الواحد منهم حيّاء أو 
ذكِر عرّضًا في سند أو خبر أو قصّةء وقد أترك أحيانًا ذكر السّنة عند ورود من 
يمر اسمه كثيرًا. 

4- الإبقاء على عبارات القوم كما وردت في كتبهم دون تغيير» مثل: 
عبارة (عليه السّلام)» أو (ص) اختصار: يك أو (ع) اختصار: عليه أو 
عليهم السلام» ونحو ذلك. 

4- الإبقاء على ذكر الألقاب التي يُضفيها بعضهم على بعض عند إيراد 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


كلامهم مثل: (المفيد) و(الصّدوق) و(آية الله) و(روح)؛ وذلك للذلالة على 
مكانتهم عند القوم. 

الدراسات السايقة: 

على الرغم من أهمّية هذه المسألة في الفكر الإمامي والتي عدّها الحرٌ 
العاملي في كتابه الفصول المهمّة من الأصول”2" إلا أني لم أقف على بحث 
مستقل في هذه المسألة. 


.)50١/1١( انظر: الفصول المهمّة في أصول الآئمّة‎ )١( 


دض مجلنّ الدراسات العقديةّ 
ا مبحث الأول 
مقارنة قدرات الأئمة وخصائصهم بالثّابت من ذلك للأنبياء 


الآنبياء والرّسل هم صفوة الله وخيرته من خلقه. اختارهم الله لحمل 
الأمافة العظوح سين سمو ايز البشر #إورَيّك يلق مَامَعَآءُ وخاز * 
[القصص: 178]» واصطفاهم دون سواهم في تبليغ رسالاته» ومو لَه أعَلَمْ حت 
يَجَمَلُ رِسَالْتَهُ 6 [الأنعام: 175]. 

والإيمان بالرّسل أحد الأركان السّنّة التي لا يمكن أن يقوم الإيمان إِلَا 
عليهاء فمّن كفر بهم فهو كافر بالله تعالى حتى وإن ادّعى الإيمان به كما قال 
سبحانه: :3 إن الت يَكْمُرُون أله وَرُسْلِو- وَيُرِيِدُورت أن يِفرَفُوأ بن الله 
سج 2 عه م2 1 من يه 2 عي 0 هه عرد 92 هه عو 6 سرح سا 
وَرَسَلو وَيَفُو لوت نوْمِنٌ ِسَعْضٍ وَنَكهرٌ ِبَعَضٍ وَبرِبدُونَ أن يَتَجِذوا بِيْنَ 
دَلِكَ سيلا (0) أَوْلِيِكَ هم الكفروتَ حَنَا وَأَعَْدَنَا لِلْكفرِنَ عَذَابَا مّهِيمًا 
() 6 [النساء: ١ح‏ ١و1].‏ 

وعلى الرّغم من هذا الاصطفاء الإلهِيّ لهم وهذه المكانة العليّة التي لا 
يشاركهم فيها سواهم والتي تستوجب عصمتهم. إلا أنهم من جهة الجبلة 
الإنسانيّة بشر كغيرهم» ليس لهم ما يمتازون به عن سائر النّاسء إِلَّا ما 
خصّهم الله به من حمل أمانة الوحي, وما أيّدَهم به من الآيات الدّالة على 

١ 5-0 5 5 9‏ 500 رص مغر 
صدقهم في البلاغ عنه» ولهذا فإنهم يمرضونء كما في قوله تعالى: 35 وَاَذْكْرَ 
بدا وب إِذْ تادكا َيه أن مس لشَيِطُ نْب وَعَدَاِ ## [ص: »]4١‏ وقوله عن 

دوم سح 


إبراهيم: 3 وَإِدَا مضت فَهُوَ يَشَفِينِ 4# [الشعراء: »]4١‏ ويعجزون كما في قوله 
عن نوح: 38 قدا رَيّهُه أن مَعْلُوبُ فَأنتَصِرَ # [القمر: 01٠١‏ ويحزنون ويخافون 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمت 2 دين الشيعتة الاثني عشرية 
وتضيق اورم تان كرة تعالى عن يعقوب: 38 قَالَ ِف يَحَرْوَ أن 
دهوأ به رحا انز ا َلدَّمْبُ # [يوسف: 1], وقوله عن موسى: 
9 وَأ عَصَاهَ لما اها عير يد كم 00 لو يفقت تخرص لاسن ]| إق لا 
يحَافُ لَدَىَّ لْمرْسَلُونَ #6 [النمل: 05٠١‏ وقوله: 96 قَالَ رت ف أَاكُ أن كيبو (05) 
الماك ولا يتلق لِسَافِ مَأرسِل إل نيوت (5) وَلتمْعلَ دن َأَحَافُ 
َقَسَلُونِ # [الشعراء: ؟1 - »]١14‏ وقوله عن محمد: « مَلَعَلكَ لَعَلَك تارك بِعْضَ 
حت إِلَتلك وَصَِِقَ يه صَدْرْكَ #6 [هود: ؟1]» وقوله: لو أطْلعَتَ عم 
ل مِنْهُمْ فراما وَلَمِلِنَتَ مِنْهُمَ مُعَبتَا 6* [الكهف: 18] إلى غير ذلك من 
اللأموو الجا 
ولهذا لما طلب المشركون من النبئ كل ما هو خارج نطاق 0 
الاتساة ا لله اي # عَفَانُوا أن ممت 
سياه * 
حر ع الور لها تتم () و شفط انق كن يق دا كلا 
0 اليك جمد © 1 يك ليث د قي تقذ 
لماو ا لق 1 ل وا اناوه نا بشنهاة ون كن 
00 ا 6 [الإسراء: و "ة]. 
وهذا ما دعا كثيرًا من الأشقياء إلى عدم الإيمان بالرّسالات» وإلى 


جردا امد يو لمكا رويك الحاو مضو تر : 38 وَمَا مَنَمَ 


ن يُؤْمِنُوَا إِذ جَآكَمْ المُدك إل أن فالا هت أله ككرا وقول" 0 
هلاكو ل اطرز كد يات و0 


أ سمه سس سر 2 فهر 


1 6 إِذَا لخلسرود ل ا لخليرون *: [المؤمنون: 5 7]» 0 فَعَالوأ أبثرا من حِدَا بعد نآ ِذا 


دنا مجلت الدراسات العقدية 


لَنَى صَللِ وس ل 5 َالو مَل هنذا انول يأحكل العام 
وى ف الْانوَاقٍ لول أل لَه ملك يكورك مَعَهُء َذِيرا ‏ [الفرقان: /1]. 

ولاريب أن من أعظم الحِكّم الرَبَائيّة في كونهم بشرًا يعتريهم في 
أجسادهم من التقائص ما يعتري سائر البشر سد ذريعة الغلوٌ فيهم؛ بالافتتان 
بما يظهر على أيديهم من الآيات البيّنات» وإيصاة الأبواب الموصلة إلى 
نسبة شيء من خصائص الرَّبوبيّة والألوهيّة إليهم. 

هذه على سبيل الإجمال هي دلالة القرآن وهدايته بالنُسبة لحقيقة الأنبياء 
ومكانتهم وقدرتهم, وأمًا أئمّة الشّيعة فلا ريب أنه لم يرد فيهم حرف واحد. 

ولعل من المستحسن أن نقارن بين الأنبياء والأئمّة الاثني عشر في 
أمرين» وذلك بحسب الفكر الإمامئ: 


الأمرالأول: العصمة() 


)١(‏ اتفق أهل السّنة على إثبات العصمة للأنبياء عَيهِلتَكه في البلاغ» وعلى تنزيههم عن كل 
ما يقدح في نبوّتهم. انظر: منهاج السنة النبوية /١(‏ 81/7). 
ومن أجل فهم مذهب أهل السَّنة في هذه المسألة على جهة التّحرير فلا بدٌ من التفصيل 
فيه على النحو التالي: 
أوَّا: تبليغ الرّسالة. 
وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل السَّنة وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيميّة في منهاج السّنة 
الَبويّة )47١ /١1(‏ عن أهل السّنة أنهم: «متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلّغونه 
عن الله تعالى» وهذا هو مقصود الرّسالة» إن الرسول هو الذي يُبلّعْ عن الله أمرّه وخبيّه 
وخبرّهه وهم معصومون في تبليغ الرّسالة باتفاق المسلمين بحيث لا يجوز أن يَسْتقرٌ في 
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للعصمة عند الإماميّة تعاريف متعدّدة» وممن عرّفها المفيد الذي قال 


بأنبا «لطفف يفعله الله تعالى بالمكلّفء بحيث تمنع منه وقوع المعصية وترك 


ذلك شيء من الخطأ»(1١)»‏ وأنهم «متفقون على أنهم لا يُقَرَون على خطأ في الدّين أصلا». 
وأمّا النسيان والسّهو الذي هو من طبيعة الإنسان فلا ينفونه عنهم, قال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة منهاج السّنة النبويّة /١(‏ 417/7)-:«وأمًا النسيان والسّهوفي الصّلاة فذلك واقع 
منهم» وفي وقوعه حكمةٌ استنان المسلمين بهم كما روى في موطأ مالك [1/ ]٠٠١‏ إنما 
الك أن اتن ى لآق وي قال لاف نذا انا كي اند كنا نسسوة فإذا سيك ا مدكرون 
أخرجاه في الصحيحين [البخاري :.)157/١(‏ مسلم (1/ ٠‏ 1)5]؛ ولما صلَّى بهم خمسًا 
فلمًا سلّم قالوا له: يا رسول الله أزيدَ في الصّلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صِلَيتَ خمسًا 
فقال.. الحديث. [صحيح البخاري »)١51/١1(‏ صحيح مسلم .)14٠7/١(‏ 

ثانيًا: الأمراض والأسقام. 

وهذا لا خلاف بين أهل السَّنة-في الجملة-في أنهم يمرضون. والأدلّة على هذا كثيرة. 
النًا: الذنوب» وهي نوعان: 

أ- كبائر» وهم معصومون عنها بلا خلاف. 

ب- صغائر وهم غير معصومين عنها في قول الأكثرين. 

قال الإمام ابن تيميّة في مجموع فتاواه (5/ 719)-:«القول بأنْ الأنبياء معصومون عن 
الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف. حتى إنه قول أكثر 
أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمديٌٍّ أن هذا قول أكثر الأشعريّة» وهو أيضًا قول أكثر 
أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل هو لم ينقل عن السَلف والآئمّة والصّحابة 
والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول... وعامّة ما يُنَقَلى عن جمهور العلماء أمهم غير 
معصومين عن الإقرار على الصَّغائر ولا يُقَرّون عليها ولا يقولون إنها لا تقع بحال». 
باختصار يسير» وقال أيضًا في تنلخيص كتاب الاستغاثة (7077/1)-: «جمهور العلماء 


على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء وإن كانوا لا يُقَرّون عليها». 


لذن مجلت الدراسات العقديضة 


الطّاعة مع قدرته عليهما)(2. 

وبغض النظر عن تطوّر نظريّة العصمة عند الإماميّة فإن الذي استقرٌ عليه 
مذهب القوم هو القول بعصمة الأنبياء مطلقًا ومن كل وجه؛ وقد أفصح 
محمد باقر المجلسى (١١١1١ه)‏ عن اعتقادهم في هذه المسألة بقوله: 
«أصحابنا الإماميّة أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمّة - صلوات الله عليهم 
- من الذنوب الصّغيرة والكبيرة عمدًا وخطأ ونسيانًا قبل النْبِوّة والإمامة 
وبعدهماء بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه. ولم يخالف فيه إلا 
الصّدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد - قدّس الله روحهما - فجوّزا 
الإسهاءًَ من الله تعالى لا السّهو الذي يكون من الشيطان)0©. 


وقد تفطن بعض متقدّمي الإماميّة -وهو محمد بن الحسن بن أحمد بن 
الوليد القَمّيَ (47 ه)- إلى خطورة القول بنفي السّهو عن التْبِيَ يك وأن 
عنقا ود ون بوه مقطو لتخا هل طروي لقلا لطويا اف ا وك 
درجة في الغلوٌ نفئٍ السّهو عن النبي ه)0". 


(0) الكت الامتنادةة المفين (07اء روادظ وللاتكزاذه حفوق ال البيت افا لمحل 
حسين العاملي »)7١(‏ شرح منهاج الكرامة للميلاني 2237/7 التحقيق في الإمامة 
وشؤونها لعبد اللطيف البغدادي (50).» العصمة للميلاني (4)» العصمة: حقيقتها - 
أدلّتها. إعداد: مركز رسالة سلسلة المعارف الإسلاميّة (١١)؛‏ رسالتان حول العصمة 
للصّاف (817). 

(؟) بحار الأنوار 7/11 .)23١8‏ وانظر أيضًا )٠١9/570(‏ 

(9) الوافي للفيض الكاشاني (// 405). 
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والذي دعا الإماميّة إلى تبنّى هذا المذهب والقول به هو اعتقادهم أن 
00 


العقل يقضي بوجوب عصمتهم عن كل رذيلة وتنزيههم عن كل نقيصة 

وهذا الحكم العقلي لاشك في صحّته من جهة الإجمالء لكن يبقى 
الإشكال في فهمه وتطبيقه. وذلك أنْ القوم لما جعلوا الوقوع في شيء من 
التفامر هر كذلك الانساف بالشيع أو النجيان وتسصرها بدن التساتضى» ذ عزو 
الأنبياء عنهاء متجاهلين أنهم بهذا الصّنيع الذي ظنوا أنهم يصونون به جانب 
الوه فبهد ويعظموك من شأآن الأنبياء قد جردوهم عن إنساتهم والبسوهم 
من أردية الكمال ما لم يشتمل عليه آدميّ قط. 

وعلى كل فغير خف على الناظر أنْ هذا الاعتقاد الغالي الذي حكاه 
المجلسي عن الإماميّة مصادم لحقائق القرآن العظيمء فقد قال الله تعالى عن 
آدم عَِنوسَكم - وهو نبىٌ عندهه(")-: مل وعص ا عوك 1/6 [طه: 171]» 
وحكى عن إبراهيم عَْدلئَكهِ قوله: 38 وَالْدِىَ أَطْمَعْ أن يَخْفْرَ لي حَطِيدَقٍ بَوَمَ 
لبت * ار ١‏ وعن موسى عَلهآتَكمْ قولّه: 38 دَالَ رت إِقْ ظَلَمَت تَفْيى 
َأَغْفْرَ لي فَعَمَرَ له كه هو الْعَفُورٌ ليسم [القصص: 1]» وقال عن محمد 


ف عع ع ١‏ ام م مو ا 0 


عَْندصَكؤوَلسَكه: :3 لحَفرَ لَكَ أنَهُ مَا تَقَدَّمَ ين دَلِلك وَمَا تَآغَّرَ 6 [الفتح: ؟]» 


() انظر: شرح أصول الكافي للمازندراني (17/1), بحوث في تاريخ القرآن وعلومه 
للزرندي (074. 

(؟) انظر: الكاني للكليني (/ »)١١5‏ الأمالي للشّريف المرتضى (171/7)» صراط النّجاة 
للخوئي (0/ 7585)؛ شرح أصول الكافي للمازندراني »27237١/1١1(‏ الوافي للكاشاني 
(7387/7).» شرح العروة الوثقى للغروي (1/ 377). 


أن مجلم الدراسات العقدية 


وقال له ا يِسَىَ لك من الأمر سَى أو ينوب عَيَومْ لا يَُذْبَهُمَ كإِنَهُم يموت 4 
[آل عمران: 8؟١]»‏ وعاتبه بقوله: 1 مس 0_0 
عله يرق ((1) أو يذه فتتفعه اليرت :)ما من أستَقق ((5) فلت له د (22) وما 
َيَكَ لايك ((8) وماس جَدَكَ يس ((4) وَهْوَ ين (2)كأَتَ عله لض #[عبس: ١‏ - 
.]٠‏ 

وأثبت الله الشسيان لآدم عَيهاتََهِ بقوله 8 وَلَقَدَعَهِدْنَِكَ ءَادَم من قَبَلُ 
فد فَشَى * [طه: »]١١5‏ ولموسى عَلَْتوآاسَكة في قوله : ملا مُوَاخِذْفِ يمَا ضِيمتٌ #6 
[الكهف: 7/ا]» ولمحمد يك في قوله: مإوَأذَكُر ريك دا سيت * [الكهف: 1 ]. 

ونظريّة العصمة التي أطبقت عليها الإماميّة في العصور المتأخرة لا 
تصادم دلائل القرآن فحسب. بل تصادم أيضًا ما نطقت به أخبارهم في إثبات 
وقوع السّهو من النبئ يده من مثل ما جاء عن الحسن بن صدقة أنه قال: 
«قلتٌ لأبي الحسن الأوّل - عليه السّلام- أَسَلَّمَ رسولٌ الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم في الرّكعتين الأوّليين؟! فقال: نعمء قلتٌ: وحالّه حالّه؟! قال: 
إنما أراد الله عز وجل أن يفقّههم)20. 

وقد علّق الفيض الكاشاني (95١٠١ه)‏ على هذا الخبر بقوله: «تعجّبّ 
السّائل من سهوه صلَى الله عليه وآله وسلّم مع كونه معصومًا عن الخطأ! 
فأجابّه عليه السّلام بأنه كان في ذلك مصلحة للأمّة بأن يفقهوا بمثل هذه 
الأمور معالمَ دينهم» ويعلموا أن البشر لا ينفك عن السّهو والنّسيانء وأن 


.)705 /7( الكاني للكليني‎ )١( 
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التخروق سس العقاة روا العنانه وإنها ممع جميع مات النقصن يعي 
الله سبحانه)20©. 

وعن أبي الصّلت الهرويّ أنه قال: «قلتٌ للرّضا عليه السّلام: يا ابنَ 
رسول الله إِنْ في الكوفة قومًا يزعمون أَنْ النبى صلى الله عليه وآله لم يقع 
عليه السّهو في صلاته» فقال: كذبوا لعنهم الله! إن الذي لا يسهو هو الله لا إله 
إلاهو)2. 


وقد انتبه محمد باقر المجلسيئ (١١١١ه)‏ للمأزق الذي وقعوا فيه من 
جهة أن ما أطبق عليه القوم -إِلَّا من شد منهم- مخالفٌ بصورة صريحة لِمَا 
أثبته القرآن وأيّدته أخبارهم, فقال: «اعلم أن هذه المسألة في غاية الإشكال؛ 
لدلالة كثير من الآيات والأخبار على صدور السَّهو عنهم عَكيَهمالتَ7)21". 

ومن :هذ التترور استظير عدن الساضدرية شر الأمامة أن المجلييم 
متوقّف في هذه المسألة0؟»» غير أنَّ الضّواب أنه رجّح انمي مطلقًا فقال: «لا 
معدل عمًّا عليه المُعظّم؛ لوثاقة دلائلهم؛ وكونه أنسبَ بعلوٌ شأن الحجّج 
َلَيهِملتَكخ ورفعة منازلهم)0*. 

هذا بالنسبة لقولهم في مسألة عصمة الأنبياء. 
)١(‏ الوافي للفيض الكاشاني (8// 405). 
(*) المصدر السّابق 7/119 .)١19‏ 


(:) انظر: عصمة الأنبياء في القرآن الكريم للسبحاني (0701. 
(45) بحار الأنوار .)١7١ /١١/(‏ 
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وأمّا بالنسبة لأئمّتهم فقد أجمعوا على القول بعصمتهم على الهيئة التي 
ادّعوها للأنبياء ح ذو القَذّة بالقذّة إلا من شذّ0"» وقد أشار القاضي ابن 
البراج (1١54ه)‏ إلى وجوب كون «الأئمّة معصومين مطمّرين من الذنوب 
كلو هيفير وكير فيةا رضي اومن الشنهو فق الأفغان والأفرال:00: 
وهذا ليس بمستغربء بل متوقع؛ لأنْ القول بعصمة الاثني عشر فرِعٌ عن 
القول بإمامتهم» وما داموا يعتقدون بأنهم «حجّج الله على الخلق 
أجمعين)2”" وأنهم «المُثل العليا لكمال الإنسان, اختصّهم الله بعناياته 
الخاصة)2» فلا بدٌ من ادّعاء عصمتهم. وإلَا لامتنع الوثوق بأقوالهم 
والاقتداء بأفعالهم» وكيف لا يكونون كذلك وهم - على حدٌ تعبير الصَّدوق 
(181ه) - «أهل بيت النبوّة» وموضعٌ الرّسالةء ومختلّفٌُ الملائكة» ومهبط 
الوحي؛ ومعدن الرّحمة» ران العلم» ومنتهى الحلم؛ وأصول الكرم 
وقادةٌ الأمم؛ وأولياءٌ التعم» وعناصر الأبرار» ودعائم الأخيار» وساسة 
القناهدر أركاف الباكفه وا نوات الابمان هر امناء اله حزن وسواالة الي 
وصفوة المرسلين» وغترة خيرة رث الغالمب: )00)؟! 


() انظر: لمحات للطف الله الضَّافي (1728)» عصمة الأنبياء في القرآن الكريم للسبحاني 
(05). 

(؟) جواهر الفقه لابن البراج (59 7). 

() مرآة العقول في شرح أخبار آل الررّسول للمجلسي .)١/١(‏ 

(:) مجموعة الرّسائل للطف الله الصَّافي (5/ ١7‏ 5). 

(6) من لا يحضره الفقيه (؟/ .)51١‏ 
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ثم إنه ما دامت العصمة ثابتةً للأنبياء الذين هم أقل رتبةً وأدنى مكانةً عند 
الإماميّة من الأتمّة - على ما سيأق بيانه بإذن الله - فكيف لا تثبت أئمّة؟! 


وما أدق نظر شيخ الإسلام ابن تيميّة (7/اه) حين أشار إلى أنْ ١مَن‏ 
خن سفن اموا سصووفا بيعي الآنيان كد نا كر قد أعداه سني 
النبوّة وإن لم يُعطه لفظها»("©. 


والإماميّة حين ينَزُهون أتمَتَهم هذا التّنزيه العظيم حتى عن السّهو 
يرفعونهم إلى منزلة من لا تأخذه سسنةٌ ولا نوم» مع أن في مرويّاتهم ما يكذّب 
هذا الاعتقاد صراحة؛ كمثل ما رووه عن الفضّيل أنه قال: ذكرث لأبي 
عبد الله عليه السّلام السَّهِرٌ فقال: «وينفلِتٌ من ذلك أحد؟! ربّما أقعدث 
لخادم عافي ولط عاو صباوني 77 

كماأنهم باعتقادهم عصمة الأئمّة من كل انوك كد الصغائر 
يصطدمون بكم هائل من الرّوايات التي تدل على وقوعهم في الذنوب 
وتوبتهم عنها واستغفارهم منها”"". 

العا زقن الع دوين لني كاز التازي قار 


ع : 
اجو انها 
)١(‏ منهاج السَّنة النبويّة (5/ 188). 
(؟) مستطرفات السّرائر .)7١1/‏ 
فائدة: علّق المجلسي في بحار الأنوار (5/ )71١‏ على هذا الخبر بقوله-:«لعلّه محمول 
على أنه عليه السّلام كان يفعل ذلك لتعليم النّاسء وظاهرٌه موافقٌ لمذهب الصَّدوق)؛ 
ويقصد ب(مذهب الصّدوق) إثبات السّهو للنبي يَدٍ وللآئمّة من بعده. 
(9) انظر على سبيل المثال: الصّحيفة السجّاديّة (54) و(9/50) و(867). 


| 5 ) مجلت الدراسات العقديق 


أحاديث آخاذ؛ وتارةً ثالثة بالطّعن والإيطال» وتارةٌ رابعة بدعوى أنها جاءت 
من باب تعليم الناس'". 
الأمرالثانى: الآيات الدالة على صدقهم والمعروفة ب(المعجزات) 


حين نقارن بين ما ذكره القرآن من الآيات التي أَيّد الله به أنبياءه وبين ما 
يذكره الإماميّة من معجزات الأتمّة الاثني عشر ندرك أنهم يرون بأن الله قد 
جعل لأثمّتهم من المعجزات ما يُضاهي ويشاكل آيات الأنبياء”"» بل إنهم 
يزعمون أن ما حظي به أثمّتهم من تلك المعجزات وهاتيك القدرات أعظمٌ 
وأكثرٌ من آيات الأنبياء» فما من آية لنبيٌّ إلا والأئمّة قادرون - بزعمهم - 
على الإتيان مها. 

وقد بوب محمد باقر المجلسيّ في بحار الأنوار على ذلك بقوله (باب: 
أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات 
الأنبياء عَلبّهِولتَ:)2"0, وبِوّبٍ الشبع علي التمازي (144ه) فيمسغدرة 
سفينة البحار بقوله (باب: أن الأئمّة صلوات الله عليهم يقدرون على جميع 


معجزات الأنبياء)0). 


)؟١9( انظر: منتهى المطلب للحِلّي (728/1)) عصمة الأنبياء في القرآن الكريم للسبحاني‎ )١( 
.)5٠١هرو‎ 

(؟) الثاقب في المناقب لابن حمزة الطّوسي .)١١6(‏ 

(") بحار الأنوار (/71/ 759). 

(5:) مستدرك سفينة البحار (/1/ 45). 
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وأمّا هاشم بن سليمان البحراني (1١١١ه)‏ فإنه لم يكتفي بما ادّعاه 
المجلسي والتّمازي من قدرة أئمّتهم على الإتيان بما أتى به الأنبياء من 
الآيات وإنما تجاوزهم إلى الادّعاء بأنْ الأئمّة قد أتوا بها بالفعل فقال: 
جميع معجزات الأنبياء والمرسلين والآثمّة الرّاشْدين والخواصٌَ جرت 
على أيديهم عَلَيْهم1ئَِ2770» وعلى ضوء ذلك فقد نسب لهم ١١757‏ معجزة. 

وهكذا يظل القوم في سباق محموم في ميدان الغلوٌ في أئمّتهم فما يدّعي 
أحدهم شيئًا إلا ونّمّة آخر قد ادّعى ما هو أعظم وأغرب! 

فلئن كان إحياءٌ البقرة آبةَ لموسى عَبَيِلكَكةِ فقد أحيا جعفر الصَّادق 
(5١ه)‏ بقرةً ميتة» وكذلك فعل موسى الكاظم (1/17ه)20. 

ولئن كان إحياء الموتى آية لعيسى عَللتََهْ فقد أحيا علي بن أبي طالب 
(40ه) يوسف بن كعب”"», وأحيا عليٌ السّجّاد (9:5ه) امرأةً الرّجل 
البلخي» وأحيا محمد الباقر (4١١ه)‏ الرَّجِلَ الشاميء إلى غير ذلك مما 


بتك ووو 


فالأئّة - بحسب الإماميّة - يُحيبِون الموتىء ويبرؤو الأكمه 


.)١79 /7( مدينة معاجز الأئمّة الاثني عشر‎ )١( 

0 انظر: الخرائج والجرائح للراوندي »)75945/١(‏ فرج المهموم لابن طاووس )77١(‏ 
مستدرك سفينة البحار (7؟/ 596). 

(9) انظر: مدينة المعاجز للبحراني (7؟/ 78). 

(5) انظر: مستدرك سفينة البحار للنمازي (؟/ 590). 
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والأبرص”؛ ويمشون على الماء”": وقد أُعطُوا خزائن الأرض”*» وبإمكانهم 
أن يُسيّروا من شاؤوا إلى أيّ مكان في الأرض”*؟»» كما أخهم ران الله في السّماء 
والأرض*» وأن الملاككة تدخل منازلّهم وتطوف بُسّطَهم وتأتيهم 
بالأخبار”"”» وأنهم يُخاطبون ويسمعون الصّوتء ويأتيهم صوردٌ أعظم من 
عرزي وكا 40ايزاليه رداقو ايع الاقتق واللحات ووك لو 00 
ويَعلّمون منطق الطّير والبهائم والمسوخ””» وأنَّ الواحد منهم يرى ما بين 
المشرق والمغربء وأنهم يعلمون بمافي السّماوات والأرض والجنة والثارى 
وما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة(٠"»‏ وأنَ أعمال العباد تَعرّض على الأحياء 


- 
3 


7" وأنهم يزورون الموتى ويزورهم الموتى""» وأن عليًا 


منهم والأموات 


)١(‏ انظر: بحار الأنوار للمجلسي(79/717). 

(0) انظر: الخرائج والجرائح للرّاوندي (؟/ 0/17). 
() انظر: بصائر الدّرجات للصّفَار (95"). 

(5) انظر: المصدر السابق (577). 

(5) انظر: المصدر السابق .)١77(‏ 

4 انظ معدو ساق 1 

(0) المصدر السابق (501). 

(8) انظر: بصائر الدرجات (701), بحار الأنوار (75/ .)١99‏ 
(4) انظر: بصائر الدرجات )351١(‏ و(/751) و(7710/1). 
() انظر: المصدر السابق .)١51(‏ 

.)5 597( انظر: المصدر السابق‎ )١١( 

0 انظر: المصدر السابق (57/4). 
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يركب السّحاب ويترقى في الأسباب والأفلاك7» وأَنْ الله ناجاه بالطائف 
وغيرها(". 

ومن خصائص الآئمّة عند الإماميّة كذلك «أنهم قد وَلِدوا مطهّرين 
مختونين)20 و«أغهم كرا الحكم ف حال الصّبا)©»» و«أنْ لحومّهم 
حرامٌ على الأرض لا تطعم منها شيئًا)(©. 

وهذا غيض من فيض مما يذكرونه؛ واللافت للنّظر أنَ القوم قدادّعوا 

أئمّة مالم يُعطَه نبي قطء ولم يكتفوا بذلك بل أشركوهم في بععض 
خصائص الرّبّ عزّ وجل. 

ولا غرابة في كثرة ما ينسبونه إلى الآئمّة من المعجزات والعجائب والتي 
فاقت بكثير آيات الأنبياء؛ ذلك أَنّهم يزعمون أن معجزات الأنبياء كافة قد 
أعطيت لمحمد يكل وهو قد أعطاها لعليّ» وهكذا من إمام لإمام مع 
كياذات ميحد 85 فعن أبي حمزة الثمالي أنه قال: «قلتث لعلي بن الحسين 
ليهمَالتَه:... الأئمّةُ منكم يُحييون الموتى, ويّبرؤون الأكمة والأبرص» 
ويمكون :على الماء؟ 

فقال: ما أعطى الله نيا شيئًا إلا وقد أعطاه محمّدًا صلى الله عليه وآله. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (45؟). 
9 لظ المستر الاق 2 ): 
() تاج المواليد للطبرسي(5١).‏ 


(5) تاج المواليد .)١5(‏ 
(5) مستدرك سفينة البحار للنمازي .)75٠١ /١(‏ 
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وأعطاه ما لم يُعطهم ولم يكن عندهم» وكل ما كان عند رسول الله صلى الله 
عليه وآله فقد أعطاه أميرٌ المؤمنين ثم الحسن ثم الحسين عَه مَك ثم 
إمامًا بعد إمام إلى يوم القيامة» مع الزّيادة التي تحدث في كل سنة» وفي كل 
شهرء وفي كل يوم)27". 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن هوسّهم برفع مرتبة أئمّتهم وتفخيم 
شأنهم جعلهم يضيفون لهم خصائص لم تكن للأنبياء كافة؛ لاعتقادهم أنها 
مختونين) مع أنه قد «أجمع العلماء على أن إبراهيمٌ أوّل من اختتن)2"0, 
وهذا باعترافهم هم كذلك7””. 

(التسعق ل مهدا كله ان سحواك لانن خم الؤنانية- اقفر 
وأعظم من آيات الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام. 


)١(‏ الخرائج والجوائح للراوندي (7/ *087)» بصائر الدرجات للصّفَار(790)» بحار الأنوار 
للمجلسي(77/١5):‏ مستدركات رجال علم الحديث للنمازي (9177/5). 

(0) التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر(١204/7).‏ وانظر 
للاستزادة: الأوائل لابن أبي عاصم (١/54)؛‏ فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني(0١١/88).‏ 

(6) انظر: النوادر لابن إدريس العجلي .)١517(‏ 
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المبحث الثاني 
العلم بين الأنبياء الكرام والائمة الاثتي عشر 


علم الأئمّة اراي و عع حمر بس يعاري عن 
العالء كافعسب وإنمنا اخارج عن نطاق القدرة الإنسانية إذهم عندهم 
يعلمون كلّ شيء عن كل شيء ولا يغيب عنهم أي شيء؛ وبهذا يُفسّرون 
قول الله تعالى: :#«وَيحَمَتٍ وَسِِعَتَ هل شَىَءٍ 6 [الأعراف: 20]103, ومن هنا 
يقّضح بجلاء أن علم أتمّتهم - وفقٌّ ما يدّعونه - لا يشبه إلا علمٌ الرَبّ تبارك 
وتعالى الذي لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السّماء! 

ولإدراكهم بأنْ إذعانَ العقول للخرافة وقبولّها بما لا تعرف له نظيرًا في 
الشاهد من أصعب الأشياء؛ فقد كانت الهراوة التي رفعوها في وجوه 
المتشككين من أتباعهم هي عصا الرّواية» فوضعوا على لسان علي وَعَإْيَعنهُ 
أنه قال: «الشَّاكُ في أمورنا وعلومنا كالمُمتري في معرفتنا وحقوقنا»("©. 


وعلم الآئمّة مّة عند القوم «الذي عليه يقوم أمرٌ الخلائق من التكوين 
والتشريع)”" ليس له حد ينتهي إليه» لا من جهة التنوّع ولا من جهة الإحاطة 


١‏ انظر: تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة لعلي الحسيني الإستراباذي 
النجفي (17). 

(؟) نوادر المعجزات لابن رستم الطبري »)١19(‏ المحتضر لحسن الحلّي (778)) بحار 
الأنوار للمجلسي (75/8/171). 

(*) التوحيد للصّدوق (77) هامش (7). 
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والشّمول7"» حتى «أنَّ جميع الدّنيا حاضرةٌ عند علم الإمام يَعلّم ميقع فيها 
وينظر إليها؛ لأنه عينٌ الله الناظرة في خلقه» كنيصف جوزة يكون في يد أحدكم 
بنظر إليه)200؛ ومما افتروه على علي صَدَلنَدعَنهُ أنه قال: 
/ 0 د اليك 5 ا 5 و 
لقد حزت علم الآوؤلين وإنني ضنين بعلم الآخرين كتوم 
وكافحعن اشطران] ١‏ حضوت وعقدئ ختديث ححادت 
5 لذ 4 مالك م 2 
وإني لقيِوهٌ على كل قيم محيط بكل العالمين 
ولهذا فإنهم لا يتردّدون في النصّ على أنْ علم الأئمّة يفوق الأنبياء كافة 
القراجه داغي التبريزي (١٠7١ه)‏ إلى أنه قد استفاض في الأخبار أن علم 
الأئمّة أكمل من علوم كل الأنبياء©». 
وقد بوّب الكَلَيني (73794ه) في الكاني على ذلك بقوله: «بابٌ: أن الأئمّة 
كاه يعلمون جميعَ العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرّسْل 
َليّهم2*00» وبوّب محمد باقر المجلسى في بحار الأنوار بقوله: «بابٌ: 
أغهم أعلم من الأنبياء عَيهمآلصَ]) 200 ومما أورقة تعد سويت الحسية بن 
)١(‏ انظر: الكاني للكُليني (579/1). 
(؟) مستدرك سفيئة البحار للنمازي (7317277/7). وانظره بأخصر منه في: بحار الأنوار 
للمجلسي .)١57/7(‏ 
(؟1) مستدرك سفيئة البحار للثمازي (/1/ 301 7). 
(5) انظر: اللّمعة البيضاء في شرح خطبة الزّهراء .)7١14(‏ 
(6) الكافي /١(‏ 156). 
(5) بحار الأنوار (75/ .)١195‏ 
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علوان عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال: ١ن‏ الله حَلَّقَ أولي العزم من 
الرّسُل وفضَلَهِم بالعلم» وأُورَنا علمّهم وفنا عليهم في علمهم؛ وعلَّمَ 
سول اللناصطلى اليه والعوسا فال يعتهزاء وعلتافك لتقو 3 
وعلمّهه200. 

وعن عبد الله بن الوليد السّمان قال: قال لي أبو جعفر عَلِتَوالَكم: يا 
عبدَ الله» ما تقول الشَّيعةٌ في علي وموسى وعيسى عَيهِمآكَه؟ قال: قلتٌ: 
جعِلتٌ فدالك! ومن أي حالات تسألني؟ قال: أسألك عن العلم, فأمّا الفضل 
فهم سواء؛ قال: قلت: جُعِلْتُ فداك! فما عسى أقول فيهم؟ فقال: هو والله 
أعلم منهما. 

ثم قال: يا عبد الله» أليس يقولون: إِنْ لعليٌ ما للرّسول من العلم؟ قال: 
قلت بلىء قال: فخْاصِمْهم فيه» قال: إِنْ الله تبارك وتعالى قال لموسى 
عَتولتَكد 0 وَكَتَبِنَالههفى الواح من كل نَىْءٍ # [الأعراف: 145]» 
واعلين الال نه الام كله ويفا له انسار له وشالن العو مدان الك علي 
وال جزرئنا مكلك لْكتب يَنيَدمًا َكل شَىْءٍ 6 [التحل: 15]. 


وعلمُهم لا يَفُضْل علمَ الأنبياء فحسب؛ بل يفضّل أيضًا كبار الملاتكة» 
فعن عليٌ أنه قال -: «سلوني قبل أن تفقدوني عن علم لا يعرفه جبرائيل 
وميكائيل)0". 


)١(‏ بصائر الدّرجات للصّفَار (/75)» بحار الأنوار (11/ »)١505‏ الفصول المهمّة في أصول 
الآئمّة للحرٌ العاملي .)5077/1١(‏ 
(؟) بواسطة كتاب الولاية التكوينية لآل محمد عََيهِمَاسَكَمْ لعل عاشور (1757). 


3 مجلق الدراسات العقدية 


وعن محمد بن عبد الخالق وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه 
قال: إن عندنا - والله - سِرًَّا من سِرٌّ الله وعلمًا من علم الله واللو ما يحتمله 
ا 
مَلك مقرّب ولا نبي مرسل)27. 

وظاهرٌ من هذه الرّواية التأكيد على أن لدى الأمّة من العلوم الأسرار ما 
خصّهم الله به دون أنبيائه المصطفين! 

ولعل من المستحسن بعد هذا الإجمال أن نفصّل القول فيه» وذلك على 
الجعوالتالى: 

و 

أولا: علم الشرائع 

من المتفق عليه أن كل من يبعثه الله من الأنبياء فهو أعلم النّاس بالدّين 
الذي بُعِث به» وأمّا شريعة غيره التى ليست هى شريعة له فلا يُشترط أن 
يكون علمٌ له بها إلا ما أتاه من طريق الوحي. 

أمَا الإماميّة فيعتقدون أن كل نبي يعلم شريعته مضافا إليها مايرثه من 
الأنبياء السّابقين» حتى ورث النبيٌ يَِْةِ كل ذلكء ثم ورت عليًًا علوم جميع 
الأنبياء التي منها علمٌ كل واحد بشريعته وبكتابه المنرّل؛ ثمّ ظلّت هذه 
العلوم تتنقل - بزعمهم - من إمام للذي بعده. وجليٌ من هذا التقرير أن 
الأئمّة - عندهم - أكملٌ علمًا وأتمّ معرفة بالشّرائع ممن سبقهم من الأنبياء 
باستثناء محمد َكَِكّه وقد بوّب محمد باقر المجلسي في بحار الأنوار بقوله: 


)5 ٠7 /١( الكافي للكليني‎ )١( 
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«بابٌ آخر في أن عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء عََيهِمَتَكام يقرؤونها 
غلئ اععلاف لغاس "١‏ بوساق مكو حادية كشرة نهنا أن مسر يدن 
الحنّاسي قال: كنثُ عند أبي عبد الله عليه السّلامِ - وعنده أبو بصير - فقال 
أبو عبد الله عليه السّلام: (إِنَ داود وَرِتَّ الأنبياء» وإِنْ سليمان وَرِثَ داو 
وإن محمّدًا ورت سليمانَ وما هناك وإِنا ورثنا محمّدًا صلى الله عليه وآله 
ون عندنا صحف إبراهيمَ وألواح موسى)7". 

وروى أبو جعفر الكَلَينيَ (779ه) في الكاني بسنده عن أبي جعفر عليه 
السّلام (5١١ه)‏ أنه قال: (إِنَ الله عزّ وجل جمع لمحمّد صلى الله عليه وآله 
سْمَنَ النبيّين من آدمّ» وهلمٌ جرّاً إلى محمّد صلى الله عليه وآله. 

قيل له: ما تلك السَّئّن؟ قال: علمٌ النبيّين بأسره؛ وإِنْ رسول الله صلى الله 
عليه وآله صيّر ذلك كلَّه عند أمير المؤمنين عليه السّلام. 

فقال له رجل: يا ابنَ رسول الله» فأميرٌ المؤمنين أعلم أم بعض النبيّين؟ 
فقال أبو جعفر عليه السّلام: اسمعوا ما يقول! إِنَ الله يفتح مسامع من يشاءء 
ني حدّثته أن الله جمع لمحمّد صلى الله عليه وآله علم النبيّين وأنّه جمع 
ذلك كلّه عند أمير المؤمنين عليه السّلام» وهو يسألني: أهو أعلم أم بعض 
الي 1 


.)١18١ /75( بحار الأنوار‎ )١( 
.)1817 /75( (؟) بحار الأنوار‎ 
.)777/1( الكافي‎ )"( 


دق مجلق الدراسات العقدية 


وروى المفيد (1 4ه) في الإرشاد بسنده إلى الأصبغ بن ثبّاتة عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام أنه قال: «يا معشرّ الناس» سلوني 
قبل أن تفقدوني» سلوني فإنَ عندي علمّ الأوّلين والآخرينء أما والله لو ثْنِي 
لي الوسّاد لحكمتٌ بين أهل التّوراة بتوراتهم» وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم: 
وأهل الزبور برّبورهم» وأهل القرآن بقرآنهم. حتى يزهر كل كتاب من هذه 
الكتب ويقول: يا رب إِنْ عليا قضى بقضائك)20. 

كما روى القوم عن شيخ من أصحاب أبي جعفر عليه السّلام (5١١ه)‏ 
أنه سمعه يقرأ بالسّرِيانيّة بصوتٍ حسن”"» ورووا عن موسى بن جعفر عليه 
السّلام 187ه) أنه لقي بُرَيهة النصراني فقال له: يا برّيهة» كيف علمّكٌ 
بكتابك؟ قال: أنا عالم؛ قال: كيف ثقتك بتأويله؟ قال: ما أوثقني بعلمي 
فيه! قال: فابتدَأه موسى بفراءة الإنجبا حتى دهن برَيهة وقال: والمسيح 
لقد كان يقرؤها هكذاء وما قرأ هذه القراءة إِلّا المسيح عَكِيت5ه! 2. 

ثانيًا: علم الغيب 

لا خلاف بين أهل السّنة في أنْ الغيب مما اختصّ الله بعلمه» وقد جب 
علمّه عن الخلق قاطبة حتى عن الصَّفوة المختارة الذين هم أنبياؤه ورسله. 
فمن ادّعاه فقد وقع في الشَّرك؛ إذ نازع الله في شيءٍ من خصائصه؛ والتتصوص 


.)7 5 /١( الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للمفيد‎ )١( 
.)18١ بحار الأنوار للمجلسي (5؟7/‎ 6 
بتصرّف يسير.‎ )18١ /77( الاختصاص للمفيد (7597): بحار الأنوار للمجلسي‎ )*( 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


في هذا المعنى في غاية الكثرة والظّهورء منها قوله تعالى: #إوَعِندَمْ مَمَاتِعٌ 
لحي لايكلدها ل هوي [الأنعام:104]» وقوله: قل لَايََكَُ من ق السَعلوات 
رض الب لا أله «النسل: >1 وقوله: :ل وَيَِّه حََبُ اموت وَالارْضٍ 6* 
[هود: .]١77*‏ 

وقد نفاه نوحٌ الذي هو أَوَّل الرُّسُل عن نفسه فقال لقومه: 38 ولا أقُولُ كم 
عندى حَرْآنُ أللّهِ ولا أعلم ألْعَيبَ 4 [هود: .]"١‏ 

كما أمر الله تعالى محمدًا الذي هو خاتم الرّسل أن ينفيّه عن نفسه فقال: 
0 1 عندف حَرَآين سد و57 َعَم الح 4 [الأنعام: »]5٠‏ وقال: 


ود ىم هه 20 


ل لَّة أَيْلِكُ يِتَمْيبى عَنَْا وكا صَرا إلا مَا :55 اد كو كت أعَلَهُ الْمَيْب 
لَاَسْتَكَررَتُ من الْحَررٍ وما مسق لسو 46 [الأعراف: 184]» وقال: م مَقَلُ ِنَم 
لمَيْبُ ين * [يونس: »67٠١‏ إلى غير ذلك من الأدلّة الصّريحة. 

وقد يُطلِع الله بعص رسله على بعض الغيبيّات عن طريق الوحي تأيبدًا 
لهم كما في قوله: :( عَدلِمُ ألْحَيّبِ فلا يُظهِرٌ عَلَ عو لَمَدَا ((5) إلا من أَرتضَى 
مِن رَّسُولٍ # [الجن: 077 77]» وهو ما يُسمّى بالغيب النسبيّ. 

أمَا عند الإماميّة فإِنّ الأنبياء «لا يعلمون الغيب إلا ما أعلمّهم إله 

الخلق)227» وهذا الكلام صحيحٌ في مجمله وإن كان فيه ما فيه عند المحاققة 


)١(‏ كنز الفوائد للكراجكي .)2٠١١(‏ وانظر أيضًا: تقريب القرآن إلى الأذهان لمحمد 
الحسيني الشيرازي (7/ .07١‏ 


نلق مجلق الدراسات العقدية 


والإلزام”"©» وقد روواعن جعفر الصّادق (/5١ه)‏ أنه قال: (موسى 
والخضر عَْهِمَاَلتَكمْ أعطيا علمَ ما كان» ولم يُعطيا علمَ ما يكون وما هو كائن 
حتى تقوم السّاعة)0"). 
ولكنهم حين يأتون إلى أتمّتهم فإنهم يُثبتون لهم علم الغيب؛ إذ يرون أن 
«هذا العلم الخاصٌ هو أحد الأركان التي تبت بها الإمامة وتقوم عليها»2, 
وهذا هو أحد الأسباب الرّئيسة في عناية القوم ,هذه المسألة وإفرادهم إِيّاها 
0 : 


)١(‏ وذلك لأنهم في كثير من الأحيان يجعلون علم الأئمّة بالغيب وبكل ما كان وما يكون 
مورونًا عن النبيّ يل انظر: الخرائج والجوائح للراوندي (59 "). 

(5) الكاني للكُليني (1/ 771). 

(9) الصَّحيح من سيرة الإمام علي عليه السّلام لجعفر مرتضى العاملي .)١910 /١١(‏ 
باختصار يسير جذا. 

(5) من هذه المصئفات: 
* رسالة في علم الإمام والنبيّ - بالفارسيّة - لمحمد علي الكرمانشاهي (1715١ه).‏ 

لفل الزرؤينة] از تضاتيات الل 011 

رسالة في علم الإمام؛ لعلي اكبر بن محمد أمين اللاري (كان حيًا سنة 17/4ه). انظر: 

مستدركات أعيان الشيعة (/19/ 1177/8). 

» رسالة في علم الإمام» لزين العابدين الكلبايكاني (1784١ه).‏ انظر: موسوعة طبقات 
الفقهاء /١(‏ 587). 

© رسالة في علم الإمام» ليحيى بن محمد شفيع المستوفي الأصفهاني (1175ه). انظر: 
موسوعة طبقات الفقهاء .)891//١5(‏ 


© رسالة في علم الإمام (ضمن مجموع: النجم الثاقب في نفائس المناقب). لأبو القاسم 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


وقدبوب محمد بن الحسن الصّفار (٠9١ه)‏ في «بصائر الدرجات» 


بقوله: «بابٌ: في الآئمّة عَيْهِمسَم أنهم 


أ 


عطوا علمَ ما مضى وما بقي إلى يوم 


[هذا اسمّه] بن محمد تقي بن محمد قاسم الأردوبادي (1777ه). انظر: الذريعة إلى 
قضائيك الشبعة 782 

أنوار الإسلام في علم الإمام عليه السّلام» لمحمد بن فضل الله النجفي (11757ه). 
انظر: موسوعة طبقات الفقهاء /١5(‏ 0557). 

رسالة في علم الإمام والنبي لعبد الحسين التستري اللاري (11"57ه). انظر: الذريعة 
إلى تضائيت الشيعة 1/14 

رسالة في علم الإمام» لحسين السبزواري (707١ه).‏ انظر: معجم المؤلفين (4/ "ا5). 
مباحث علم الإمام عليه السّلام وأوصافه» لموسى بن محمد باقر الاسكوئي الحائري 
(لم أقف على سنة وفاته». انظر: الذريعة إلى تصانيف الشّيعة /١(‏ 590). 

رسالة الإلهام في علم الإمام عليه السَّلامء لمحمد علي بن حسن علي الحائري 
المعروف بالسنقري (111/8ه). انظر: الذريعة إلى تصانيف الشّيعة /١1(‏ 819). 
رسالة في علم الإمام؛ لأبو طالب [يبدو أن هذا اسمّه] بن علي أكبر تجليل التبريزي (لم 
أقف على سنة وفاته). انظر: موسوعة مؤلفي الإماميّة (؟5/ 189). 

رسالة في علم الإمام وكيفيّته» لمحمد حسين المظفْر (١18١ه)»‏ وهي مطبوعة. 
رسالة في علم الإمام عليه السَلامء لعلي العلآمة الفاني الأصفهاني (504١ه).‏ انظر: 
موسوعة أحاديث أهل البيت .)5١١/١7(‏ 

علم الإمام» لعلي حموّد العبادي تقريرًا لأبحاث آية الله كمال الحيدريء والرّسالة 
مطبوعة. 

حقيقة علم آل محمد عَليْهِ اَم وجهاته» لعلي عاشور. والرّسالة مطبوعة. 

علم الإمام» لمحمد سند والرّسالة مطبوعة. 


3 مجلق الدراسات العقدية 


القيامة) 270 وابابٌ: في الأئمّة أمهم يعلمون كل أرض مخصبة» وكل أرض 
مُجدبة» وكل فَةٍ تمتدي وتَضِل إلى يوم القيامة»("» و١بابٌ:‏ في الأئمّة أنهم 
يعرفون بالأخبار مَن هو غايب عنهم)”"» وبوّب أبو جعفر الكُلينِي (14لاه) 
في الكافي بقوله: «باب: أن الأئمّة عَليِهِرلتَكمُ يعلمون علمٌ ما كان ومايكون. 
وأنه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهى)29 زقينات: أن الائقة 
يلتم يعلمون متى يموتون»0©. 

والذي يمكن استشفافه من مطالعة نصوص القوم قديمًا وحديثًا أن اذّعاء 
علم الأئمّة بالغيب مطلقًا لم يكن قولًا مقبولًا عند عامّة متقدّمي الشّيعة؛ 
لآنه لا توجد لهم نصوص ف ادّعائه للأئمّة وإنما في إثبات كونهم يجتهدون 
ويعملون في أمور كثيرة بغالب الظنّ ونحو ذلكء وهو ما يتناقض بالكليّة مع 
القول بعلمهم للغيب”"» كما أنهم يجعلون القولٌ به مذهبًا للمفوّضة والغلاة 
فقطء ثمّ تطوّر على يد الشيخ المفيد (411ه) - وبعض من قَرّبٍ من زمانه 
- الذي جنح بالمذهب نحو اعتقاد الغلاة بالقول: (إِنَّ الأئمّة من آل محمد 
(ص) قد كانوا يعرفون ضمائر بعض العِبّاد» ويعرفون ما يكون قبل كونه»”", 
)١(‏ بصائر الدّرجات .)١59(‏ 
(0) المصدر السّابقَ (7”15). 
() المصدر السّابق .)5١5(‏ 
(5) الكاني .)55١ /١(‏ 
(5) المصدر السابق (50/8/1). 
(5) انظر: تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى (73717)» تلخيص الشَافي للطوسي (7/ 87). 
(0) أوائل المقالات (57). وانظر أيضًا: كنز الفوائد للكراجكي .)١١7(‏ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 
فخالف الغلاة في تُقطتين: 

أ- أنه لم يُطلِق القول بعلم الأمّة لِمَا تخفيه ضمائر الخلق كافة» وإنما 
قيده در ببعضهم - وهم | 9 افونا للعاةة 

ب- أنه خالف الغلاة أيضًا في نوع هذا العلم من جهة كونه بتعليم الله لهم 
على ما سيأقي بيانه بعد قليل. 

ثم ما فتئ هذا الاعتقاد يتطوّر حتى أصبح القول السّائد بين الإماميّة الآن 
في حقيقته قولًا مقا من قول الغُلاة ومن قول الشّيخَ المفيد» حيث أخذوا 
من الغلاة إطلاقٌ القول بعلم الأمّة بالغيب» وأخذوا من المفيد نوعَ هذا 
العلم0). 

وهؤلاء من جهة إطلاق عبارة (العلم بالغيب) بالنّسبة للأئمّة على 
صنفين : 

الصنف الأول: من يصرّحون بعلمهم للغيب من كل وجه واطلاعهم 
على كل شيء دون مواربة» كما قال آية الله السيد كاظم الحسيني الرشتي: 
كل شيء بالإجمال والتّفصيل والكلية والجزئيّة»7"» وقال الشيخ محمد باقر 
محمودي (471١ه):‏ «القول بأنْ الأئمّة عَلَبْهِمرآتََ لا يعلمون الغيب باطل» 


.)75( انظر: أوائل المقالات‎ )١( 
(؟) هذا لا ينفي وجود بعض المعاصرين من الإماميّة يقولون بقول العُلاة من كل وجه.‎ 
.017١ /6( (؟) شرح الخطبة التطنجيّة‎ 


3 مجلق الدراسات العقدية 


ومرجعه إِمّا الجهل بالحقائق ومقامات أولياء الله عَلَيّهِمراسَك» وإمًا الغفلة عن 
قُدرة الله والتتجاهل عن شؤون أصفيائه» وإمّا العناد واللّجاجٍ والمشاقة 
لتراجمة وحي الله وحَمَظَةِ سر الله2"370» وأشار السّيّد علي خان المشعشعي 
الحويزي الموسوي (8١١ه)‏ إلى أن الأثمّة ايعلمون ما يقع بهم وبِذرّيّتهِم 
وما قَدّر لهم؛ لأنّ عندهم علمَّ ما كان وما يكون)”"» ونصّ على ذلك أيضًا 
آي الله كمال الحيدري وهو معاصر”(". 

الصنف الثّاني: من يتحرّزون عن إطلاق هذه العبارة دون تقييد - 
وهم الأكثر - خوفًا من تشنيع المخالفين”*»» وإن كانت حقيقة قولهم تؤول 
إلى قول من قبلهم. 

قال الشّيِخْ المفيد (517ه): «فأمًا إطلاقٌ القول عليهم بأنهم يعلمون 
الغيب فهو منكّرٌ بيّن الفساد؛ لأن الوصف بذلك إنما يستحقه من عَلِمَ 
الأشياءَ بنفسه لا بعلم مستفاد)0. 


وقال محمد باقر المجلسي (١1١١١ه)‏ -: «الحاصل أنْ مقتضى الجمع 
بين الآيات والأخبار حملّها على أن نفي الغيب عنهم معناه أنهم لا يعلمون 


(1) نبج السّعادة في مستدرك نهج البلاغة (1/ *67. 
(؟) بحوث في الملل والتّحل للسبحاني (/9/ 197). 
() انظر: علم الإمام .25١05(‏ 

(5) انظر: الغدير للأميني (5/ 57). 

(4) أوائل المقالات (/51). 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


ذلك من أنفسهم بغير تعليمه تعالى بوحي أو إلهام»0©. 

فعُلِمَ من ذلك أن كلا الصَّنفِين ينان للأئمّة علم الغيبء لكن الغلاة 
يجعلون هذا العلم علمًا ذاتيًا يحصل لهم من تلقاء أنفسهم دون توسّط 
معلّم وأمّا الآخرون فيجعلون هذا العلمَ حادثًا لهم بتعليم الله إنّاهه 7 

والحقيقة أن القوم بصفةٍ عامّة ليسوا على قدم ثابتة في هذا الباب» بل وقع 
بينهم اختلاف كبير في كثير من جزئيّات هذه المسألة. فة ففي الوقت الذي ينص 
عماعاك ين عشناء الزمار2 كانت لوا الغر دي 01:41 مدا سحا ددن 
المظفر (11"81ه) وحسين الشّاكري (5720١ه)‏ ومحمد تقي النقوي 
الخراما بويا اللَطيف البغداديٌ على أنْ علم الأمّة لني إلهاميّ وليس 
كب شوروو الى أنه "قد أقام المتكلّمون من الشّيعة على ذلك سيلا من 
الأدلة الني لاتقبل الجدل والشَّكُ)9©» نجد آخرين يتكرون ذلك عحملة 
وتفصيلاء ويرون أن نسبة هذا الرّأي للإماميّة إنما هو من باب الجهل 


.)١1١7 بحار الأنوار (/اا/‎ )١( 

»)١/5( انظر: تعاليق الميرزا أبي الحسن الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني‎ )١( 
منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة لحبيب الله الخوئي (7/4١7و2218). الأنوار الإلهيّة‎ 
.)09( في المسائل العقائديّة لجواد التبريزي (5 ؟١١). علم الإمام للمظفر‎ 

( انظر: شرح إحقاق الحقٌ للمرعشي (78/ »)21١6‏ مفتاح السّعادة في شرح نهج البلاغة 
للمحمودي ))23701١/7(‏ تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ لحيدر الآملي /١(‏ ”)) 
الإمام الصّادق عليه السّلام للمظفر »)١1757/١(‏ موسوعة المصطفى والعترة عَهِ متك 
للشاكري .)5١/١١(‏ التّحقيق في الإمامة وشؤوهها لعبد اللطيف البغدادي (1717). 

(5) موسوعة المصطفى والعترة عَلَيْهِماسَكة للشاكري .)5١/1١١(‏ 


ث3 مجلت الدراسات العقدين 
بمذهبهم أو الدّسٌ فيه( 

وقل مثل ذلك في علمهم, أهو كلَّيَ أم جزئيى تفصيلى؟ : ثمٌ أهو ذاتي أم 
كشع ؟:وإن كات كسيا كسبيا أفهو بتعليم الملائكة أم هو موروث عن النبي يك أم 
غير ذلك؟! وهل يحصل لهم هذا العلم منذ الولادة أم بعد ذلك؟ أوَيزداد 
علمُهم باستمرار أم هو هو؟ أوّهو حاصل بالقؤة أم بالفعل؟”" إلى غير 
ذلكء ومردٌ هذا الاختلاف إلى اضطراب دلالات أخبارهم وتناقض مفاهيم 
مرويّاتهم» وقد اعترف زعيم الحوزة العلميّة آيةٌ الله أبو القاسم الخوئي 
(1518١ه)‏ ب«أن البحث ني علم الإمام عليه السَّلام من المباحث 
الغامضة)9". 

ا ل 
أشار السَيّد محمد حسين الطَْاطبَائي (؟ ال تعبافو لقنا ومن 


طرق أئمّة أهل البيت بعلم الأئمّة كلّ شيء©». 


.)5 5( انظر: الشيعة في الميزان لمحمد جواد مغنية‎ )١( 

() انظر: الكافي للكُليني (755/1و7508)» المعالم المأثورة لمحمد علي القّمّي 
(؟/54"». الفوائد الطّوسيّة للحر العاملي (50؟)» شرح أصول الكافي للمازندراني 
(5/ /”"37), جواهر الكلام للجواهري (1/ 187) في الهامشء القتصاص على ضوء 
القرآن والسَّنّة لعادل العلويّ /١(‏ 07/7 حقيقة علم آل محمد عََيهِرَآَكام وجهاته لعليّ 
احور وما ده لنيةان المزرات اميد ردهي( 4ع 

(*) مصباح الفقاهة للتوحيدي التبريزي /١(‏ 0/17). 

(5) انظر: الميزان في تفسير القرآن .)١97 /1١(‏ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


ومن الأخبار الواردة في هذا الشأن ما ينسبونه إلى علي وََزَدَدعَنَهُ أنه قال 
على منبر الكوفة -: «نظرت في الملكوت فلم يعزبُ عني شيءٌ غاب عني. 
ولو يد ما مق ال 

كماتروؤا غن قبل الأعلى وعنيدة بن يشير أعما قالآ: قال أبو عند الله 
ابتداءً منه -: «والله إن لأعلم غيب السّموات والآأرضء وما في الجنة وما في 
الثار» وما كان وما يكون إلى أن تقو م السّاعة)0©. 

وكذلك روواعن جعفر الصّادق أنه قال: «والله لقد أعطينا علمّ الأؤلين 
والآخرين» فقال له رجلٌ من أصحابه: جعِلْتْ فداك! أعندكم علمٌ الغيب؟ 

فقال جعفر: إني لأعلم ما في أصلاب الرّجال وأرحام النساءء... والله لو 
أردثٌ أن أحصي لكم كلّ حصاة عليها لأخبرتكه)7”. 

وغ تكوريق اع اندقال: الح ا وعرااسانى ١‏ طون يا 
تكب هذا والل حل وول اشع وهذة اش غروق ومسؤل الله هنذا والله 
لحمّه وهذا عظمٌّه. وإني لأعلم ماني السّماوات وأعلم ماني الأرضء وأعلم 
ما في الدّنيا وأعلم ما في الآخرة»9). 


)١(‏ المحتضر لحسن بن سليمان الحلي (22371)» المحجّة البيضاء في #بذيب الأحياء للفيض 
الكاشاني (5/ 4 .)5١‏ 

(؟) بصائر الدرجات للصّفَار 5190 .)١‏ 

(*) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب (7/ 5 737) باختصار. 

(:) المصدر السّابق (7/ 31/5 7). 


بفة مجلق الدراسات العقدية 


وروواعن أبي بصير أنه قال: «سألتَ أبا جعفر محمد بن علي عليه 
السّلام عن مصحف فاطمة؛ ما فيه؟ 

قال: فيه خبرٌ ما كان وخبر ما يكون إلى يوم القيامة» وفيه خبر سماء 
سماء» وعددٌ ما في السّماوات من الملائكة وغير ذلك» وعددُ كل من خلق 
المعو ود موب مزاسطًا بدو امع كم و لواو اناه قن 
كذَّبٍ ومّن أجاب؛ وأسماء جميع من خلق الله من المؤمنين والكافرين من 
الأوّلِينَ والآخرين» وأسماء البلدان وصفة كل بلدٍ في شرق الأرض وغربهاء 
وقدة ما نينا قة: المنة سي موص عاقيا من الكاتزوى وفية كلقن 
كذّبء وصفةٌ القرون الأولى وقصصهم. ومن وَلِيَ من الطّواغيت ومدّة 
ملكهم وعددهمء وأسماء الآئمة وصفتهم ومايملك كل واحد واحده 
وصفة كبرائهم وجميع من تردد في الأدوار. 

قلت: جعِلتَ فداك» وكم الأدوار؟ 


قال: خمسون ألف عام» وهي سبعة أدوار» فيه أسماء جميع ما خلق الله 
آجالهم» وصفة أهل الجنّة وعددُ من يدخلهاء وعددٌ مَن يدخل الثّار وأسماءٌ 
هؤلاء وهؤلاء» وفيه علم القرآن كما أنزل» وعلمٌ التوراة كما أنزلت», وعلم 
الإنجيل كما أنزل» وعلمُ الزبور» وعددٌ كل شجرة ومدرة في جميع 
البلاد)20. 


ولاريب بأنْ العلم على هذه الهيئة من خصائص الله تعالى التي ما كان 


200 دلائل الإمامة لابن جرير الشيعئ (8+ )١‏ باختصار يسير. 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


لبشر أن يدّعيه لنفسه كائنًا من كان؛ وأيٌّ فرق بين ما ادّعوا أن عليّا قاله على 
في الكوفة وبين ما أخبر به موسى فرعونَ عن ربّه عرٍّ وجل: :9 لَّايضِلٌ رق 
وَلَايَنسَى #[طه: 01]» ثمّ كيف يعلم جعفر الصّادق ما في الجنّة وما في الثار 
والنييٌ َك يقول يإ وَمَآ أدرِى مَابفْحَلُ ب وَلابَكرٌ ‏ [الأحقاف: 4]؟!» ثم ما حجم 
هذا المصحف الذي احتوى على مليارات المعلومات؟ ! 

ورغبة من القوم في ألا يلحقهم لوم جرّاء زعمهم انفراد الأئمّة بكمال 
ليس للنبئ يَكِةِ فقد وضعوا أحاديث تدلٌ على كون هذا العلم مأخودًا عن 
الرّسول َيِه وإلى ذلك أشار محمد باقر المجلسى (١١١١ه)‏ بقوله: 
«دلّت الأخبار الكثيرة ل 0 
وها كنود جميع الشّرائع والأحكام؛ وقد علّمَ جميعٌ ذلك غلا 
السلام» وعلَّم عليٌ الحسنّ عليه السّلام وهكذا)20©. 

والسّؤال الذي يتبادر إلى الذّهن في هذا المقام هو متى علّم النبئ كلل 
عليًا هذه العلومَ والمعارف التي تشمل ما كان وما يكون وغير ذلك؟! وهذا 
أيضًا هو ما استشكله واستنكره أحد علمائهم وهو الشيخ محمد مهدي 
شمس الدّين (١57١ه)‏ حيث قال: «مهما كانت اللُحظات التي خلا بها 
النبييُ مع الإمام كثيرة لا نستطيع أن نتصوّر كيف أفضى إليه فيها بألفِ باب 
من العلم على نحو التفصيل؛ لأنها مهما طال مداها لا تنّسع للإفضاء ببعض 


)١(‏ بحار الأنوار (757/ .)22١‏ وانظر أيضًا: دراسات في الحديث والمحدثين لهاشم معروف 
الحسنى .)7١0/(‏ 


نيق مجلق الدراسات العقدية 


هذا العدد الكبير)20. 


والحقيقة أن المعضلة التي وقع فيها الإماميّة في هذا الخصوص منشؤها 
من جهنين: 

الجهة الأولى: التّناقض البيّن والصّريح بين الآيات القرآنيّة الدَّالّة على 
حصر علم الغيب بالله ونفيه عمّن سواه وبين الأخبار الكثيرة المرويّة من 
طرقهم عن التي تصف أثمّتهم بذلك. 

الجهة الثانية: أنَّ هذا الاعتقاد مناقض بصورة تامّة المأثورٌ من سيرة 
أمّتهم» وقد أشار السَّيّد محمد حسين الطَبَاطبّائي إلى هذه الحقيقة حين 
قال: «المأثور من سيرتهم أنهم كانوا يعيشون مدى حياتهم عيشة سائر الناس» 
فيقصدون مقاصدهم ساعين إليها على ما ترشد إليه الأسباب الظاهريّة 
وتهدي إليه السّبّل العاديّة» فربّما أصابوا مقاصدّهم وربما أخطأ بهم الطريق 
فلم يصيبواء ولو عَلِمُوا الغيب لم يخيبوا في سعيهم أبدَاء فالعاقل لا يترك 
سبيلًا يعلم يقيئًا أنه مصيبٌ فيه» ولا يسلك سبيلًا يعلم يقينًا أنه مخطئ فيه 
وقد أصيبوا بمصائب ليس من الجائز أن يُلقي الإنسان نفسّه في مهلكتها لو 
عَلمٌ بواقغ الأمرء كما أصيب البق :صصلى الله عليه وآله وسلع يوم أخلايما 
أصيب» وأصيب عليع عليه السّلام في مسجد الكوفة حين فتك به الجُرادي 
لعنة اللا .اضيب التحسير عليه الشلام فقيل في كربلاء» وأصهب سافز الأئمة 
بالسّمٌّ فلو كانوا يعلمون ما سيجري عليهم كان ذلك من إلقاء التّفس في 


0 


8 


.)10/9( دراسات في بج البلاغة‎ )١( 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


التهلكة وهو محرّم)27. 

والغريب أغهم يروون عن بعض أتمّتهم المعصومين - بزعمهم - ما يدل 
صراحة على عدم علمهم بالغيب» فمن ذلك ما قاله علي وَرَإنَََنهُ في وصبَةٍ 
كتبها بعد منصرفه من صِمْين بما يُعمّل في أمواله» وقد جاء فيها: «فإِنْ حدث 

و 00 

بحسّن حدث وحسيرة حي فإنه إلى الحسين بن على... وإن حدث بحسن 

و 1 بل 4 0 5 ١‏ 9 5 2 3 
وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي» 7(" وقال في وصبَةٍ أخرى 
-: «(إن حدث بي حدث2270) فلو كان علي الذي هو أعلم الآئمّة الاثني عشر 
يعلم الغيب ولا يخفى عليه شيءٌ - كما يدّعون - لما احتاج إلى التعليق 
بأنخواتها لقال سكن 6 فافدنا كذاو 35 

بل يروون عنهم إنكار علمهم بالغيب. ففي الكاني عن سَدِير أنه قال: 
اكنث أنا وأبو تصير ويتحيى البزّارٌ وَدَاوؤد بن كثير في مجلس أبي عبد الله عليه 
السّلام؛ إذ خرج إلينا وهو مغضّب! فلمًا أخذ مجلسه قال: يا عجبًّا لأقوام 
يزعمون أنّا نعلم الغيب! ما يعلم الغيب إِلَا الله عزّ وجل لقد هممتٌ بضرب 
جاريتي فلانة فهربث مني فما علمتٌ في أيّ بيوت الدّار هي !0). 


ولعل من أظرف ما يصادفه الناظر في كتب القوم ما ذكره الصفار 


.)١1957 /١1/( الميزان في تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) الكافني للكليني (/1/ »)0٠‏ تهذيب الأحكام للطّوسي .)١57//9(‏ 

() روضة المتقين شرح من لا يحضره الفقيه للمجلسي (7/7 259 الوافي للكاشاني 
/ةه). 

(5) الكافي للككيني (1801/1). 


هذ مجلق الدراسات العقدية 


(4ه)في كتابه الما و ب صم احم تمّة بالغيب 
تحت عنوان: ١باتٌ:‏ في الأكمّة عَيهِما كه أنهم أَعطُوا علمَ ما مضى وما بقي»؛ 
وكذلك الكلينييٌ (179ه) في كتابه الكافي تحت عنوان: ١بابٌ:‏ أن الأئمّة 
بسكم يعلمون علمَ ما كان وما يكون. وأنه لا يخفى عليهم الشيء 
صلوات الله عليهم»(27» عن سيف التَّمَار أنه قال: «كنّا مع أبي عبد الله عليه 
السّلام جماعة من الشّيعة في الحجْر فقال: علينا عَينٌ؟ فالتفنًا يمنةً ويسرةً 
فلم نر أحدًا فقلنا: ليس علينا عين» فقال: وربٌ الكعبة وربٌ البنيّة - ثلاث 
د ين بال رلور يه 
بما ليس في أيديهما؛ لأن موسى والخضرٌ عَلهِمَا تع أعطيا علمٌ ما كان» ولم 
ع م سي د ووس 
الله صلى الله عليه وآله وراثة)(". 

وبما أن الباطل لا بد وأن يتضمّن في نفسه دليلٌ بطلانه فلنا أن نتساءل 
فنقول: إنه إذا كان علمٌ الصَّادق بهذه الصّفة المدّعاة من أنه لا يخفى عليهم 
شيء فكيف لم يَفنْه العلمٌ بوجود جاسوس من عدمه؟ وما الذي يُحيجه إلى 
علم جلساته ليعطوه الخبر الأكيد؟! 

وعلى كل فهذا ديدن الباطل وهجٌيراه يأبى الله إلا أن يَظهّرَ فسادُه فيه 
وان يكشت هر اسه وا نيفين از لد مدير كد نو مهيا هناد 


.)311/١( الكافي‎ .)١59( بصائر الدّرجات‎ )١( 
.)551/1( (؟) الكافي‎ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


ا مبحث الثالث 
تفضيل الأئمة على الأنيباء باستثناء محمد ككل 


لا يختلف أهل السّنة في تفضيل الأنبياء على سائر البشرء قال أبو جعفر 
الطّحاوىٌ (١7ه):‏ «ولا نفضّل أحدًا من الأولياء على أحد من الأنبياءء 
ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء»2"7, وقد قطع القاضي عياض 
(545ه) ومحيي الدّين النّوويٌ (1177ه) بتكفير من قال بتفضيل الأئمّة 
على الأنبياء ما لم يكن معذورًا(". 

وهذه المسألة من المسلّمات العقديّة» وهي في القرآن والسَّنّة أوضح من 
أن تحتاج إلى بيان واستدلال» ولم يخالف في ذلك إلا طاتفتان من أجهل 
الخلق وأضلّهم عن الحقٌّء وهما: 

أت التحادية الوق البق قالوا عتفيل الأولياف على الأنبيا. 

-١‏ الإماميّة الذين قالوا بتفضيل الأئمّة على الأنبياء» وهذه الطائفة هي 
المقصودة بالكلام في هذا الموضع. فالذي استقرٌ عليه قول الإماميّة حتى 
أمهم لا يُعرّفون بغيره بل ولايَعرف متأخروهم سواه هو القول بتفضيل 
الأئمّة على سائر الأنبياء والمرسلين حتى أولي العزم منهم باستثناء النبيّ 


.)7١( متن العقيدة الطّحاويّة‎ )١( 

(0) انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (7/ ١7391).؛‏ روضة الطّالبين 
للنووي .)7١/١٠١(‏ 

(3) انظر: بغية المرتاد لابن تيميّة (/77). 


يق مجلق الدراسات العقدية 


يَكِها'"» وهذا بزعم كثير منهم هو مقتضى الأخبار الصّريحة”"» وقد أفردوا 
هذه المسألة مصئفات 3 


)١(‏ انظر: كنز الفوائد للكراجكي ».2»23١7(‏ الأنوار العمانية لنعمة الله الجزائري ))75١1 /١(‏ مدينة 
المعاجز للبحراني (17/1)» مصباح الهداية في إثبات الولاية لعلي البهبهاني (177). 

(0) انظر: مختصر مفيد لجعفر مرتضى العاملي (7”8//1). 

(') من هذه المصئفات: 

تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام» لمحمد بن محمد بن نعمان الملقب بالمفيد 
(51ه). والكتاب مطبوع. 

« الرّسالة الباهرة في العترة الطاهرة عَكيْهِماًكَك, للشّريف المرتضى (1757ه). انظر: بحار 
الأنوار (71؟/ 7337 . 

تفضيل الأثمّة على الأنبياء عَليهِلتَكخ للحسن بن سليمان الحِلّي (توفي بعد 7١86ه).‏ 
انظر: مستدرك الوسائل (5/ 585). 

« منهاج الحق واليقين في تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الأنبياء والمرسلين 
عَيهملسَك» لولي بن نعمة الله الحسيني الرضوي الحائري (بعد١181ه).‏ انظر: كشف 
الحجب والأستار عن أسماء الكتب والأسفار (0504). 

٠‏ المنهج القويم في تفضيل الصّراط المستقيم علي عليه السّلام على سائر الأنبياء 
والمرسلين سوى نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم ذي الفضل العميم؛ لمهذب الدَّين أحمد 
(5١11ه).‏ انظر: رسائل في دراية الحديث (7/ .)١١‏ 

٠‏ تفضيل الأئمة عَيهِمَسَكمُ على الأنبياء الذين كانوا قبل جدّهم النْبِيَ الخاتم صلوات الله 
عليه وعلى آله الذي هو أشرف الخلائق وأفضلهم» لهاشم بن سليمان البحراني 
(0١٠١ه).‏ انظر: مدينة المعاجز .)١7 /١(‏ 

* تفضيل عليٌ عليه السّلام على أولي العزم من الرّشْل عَبْهمآلتَا. للمؤلّف نفسه. وهو 
غير تصنيفه السّابق. انظر: مدينة المعاجز .)١7 /١(‏ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


قال ابنٌ بابويه القّمّي الملقّب عندهم بالصّدوق (١78ه)‏ -:«يجب أن 
يُعتقّد أن الله عزّ وجل لم يخلق خلقًا أفضلٌ من محمد صلى الله عليه وآله 
وسلَّم وين بعده الأئمّة صلوات الله عليهم؛ وأمهم أحبٌّ الخلق إلى الله عر 
وجل وأكرمهم وأُوّلّهِم إقرارًا به لمّا أَحَدَ الله ميثاقٌ انين في الذّرَ200. 

وقد بوّب الصّفار في «بصائر الدّرجات» (790ه) بقوله: ١بابٌ:‏ في أن الأئمّة 
همتخ أفضل من موسى والخضر عَلَنهِمَل5ة)7"» وبوّب محمد باقر 
المجلسىّ (١١١١ه)‏ في بحاره على هذا بقوله: «بابٌ: تفضيلهم عَيْهِمَاسَكَم 


٠‏ تفضيل أمير المؤمنين عليه السّلام على من عدا خاتم النبيّين صلى الله عليه وآله وسلّمء 
لمحمد باقر المجلسي (1١١١ه).‏ انظر: الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة (0/5). 

٠‏ تفضيل نبيّنا محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين على جميع الأنبياء 
والمرسلين» لمحمد بن عبد علي بن محمد القطيفي (بعد ٠15؟١ه).‏ انظر: مقدّمة 
فخت ربيالة شقيل آثير ليوف اسفن 050 

تفضيل أمير المؤمنين عليه السّلام على غير النَبِيّ صلى الله عليه وآله وسلّم» وتفضيل 
أولاده على أولاد الشيخين» لمحمد بن دلدار علي النقوي اللكهنوي (5/85١ه).‏ انظر: 
الأويطة لج تضبائيت الكيعة 055/4 

ه تفضيل الأئمّة رسكم على غير جدّهم من الأنبياء عَيِْمسَكع لمحمد كاظم بن محمد 
شفيع الهزار جريبي الحائري (777١ه).‏ انظر: الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة (0/8/4). 

ه تفضيل الأئمّة (ع) على الأنبياء (ع)» لعلي الميلاني (معاصر). انظر: اختصاص الشّيعة 
في التمسّك بالقرآن الكريم (8). 

.)55( الهداية‎ )١( 

(؟) بصائر الدّرجات (559). 


فى مجلت الدراسات العقديت 


على الأنبياء وعلى جميع الخلق)0", وأشار إلى أن كون الأئمّة عَيهِرراتَ: 
ل ال ا 
هسك على وجه الإذعان واليقين. والأخبار في ذلك أكثر من أن 
ام 01 

والمتيقّن أنّ متقدّمي الإماميّة لم يكونوا جميعًا على هذا الاعتقاد الغالي» 
وإنما كانوا منقسمين على ثلاثة أقوال ذكرها الشيخ المفيد (411 ه) في 
كتابه أوائل المقالات. وهي: 

القول الأوّل: تفضيل الأئمّة على سائر من تقدّم من الرّسْل والأنبياء 
سوى محمد ولد 

القول الثاني: تفضيل الأئمّة على جميع الأنبياء سوى أولي العزم منهم. 

القول الثالث: تفضيل الأنبياء على سائر الأئمّة©. 

والذي يبدو - بعد التٌنقير والتّفتيش في كتب القوم - أن القولين الثّانٍ 
والثالث قد انقرضا منذ آماد» فلم يعد ثمّة قائل بأَيّ منهما. 

ثم إنه على الرّغم من نص المفيد على أنه ليس على أحدٍ من هذه 
الأقوال الثلاثة إجماعء وإشارته إلى ميله إلى القول الأوّل إِلَا أن هذا 


.)7517/7/575( بحار الأنوار‎ )١( 

(0) بحار الأنوار (791//75). وانظر للاستزادة: الفصول المهمّة في أصول الآتمّة للحرٌ 
العاملي .)5٠١ /١(‏ 

(9) انظر: أوائل المقالات .)7١(‏ 

(4) انظر: أوائل المقالات »)7١(‏ الفصول المختارة (57)) وقد جزم بالقول الأوّل في المقنعة (؟7). 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


القول الذي لم يقطع به المفيد أصبح - فيما بعد - محل اتفاق بين 
المتأخحرين منهم كما قال محمد باقر المجلسى (١١١١ه):‏ ١لا‏ خلاف بين 
الإمامية ف أن الأنبياء والائمّة عَبْهِمالسَلم أفضلٌ من جميع الملائكة» والأخبار 
في ذلك مستفيضة)227» بل أصبح من ضروريّات مذهبهم على حد تعبير روح 
الله الخميي (000)14-9)) وبدلا من كون ثلقى الشيعة0» على تففضيل أولى 
العزم من الرّسل على الآئمّة انقلبت المسألة رأسَا على عقب كعادة عقائد 
المفاضلة ب«أنْ أولي العزم إِنّما صاروا أولي العزم بحبّهم صلوات الله 
عليهم)7؟) و«باتٌ: أن دعاء الأنبياء استجيتن اوسيل والاستشفاع بهم 
صلوات الله عليهم أجمعين»"» وزعم هو وغيره عن طريق الرواية أن ولاية 
علي عرضَت على الأنبياء في عالم الذرّ والميثاق فمنهم من أقرٌ ومنهم من 
كوفع قت اوم ولا يرع بن مقى لرافطة الاي كان تعواش فى طن 
الحوت - بزعمهم - عقوبةً له على إنكاره حتى ثاب وأقرٌ0©. 

فالمتحصّل من كلام القوم أن الأئمة أفضل من الأنبياء قاطبة» وهذا 
)١(‏ بحار الأنوار (/01/ 7/60). 
(0) انظر: الحكومة الإسلاميّة (؟0). 
() هذه النُسبة مأخوذة على جهة التقريب من حاصل الأقوال الثلاثة المذكورة. 
(5) بحار الأنوار (757137/7/575). 
(8) المصدو لقا 0و 
(7) بصائر الدرجات للصَّفار (45)» مدينة المعاجز للبحراني (7/ 75)» البرهان في تفسير 

القرآن لهاشم الحسيني (2571/5)» بحار الأنوار للمجلسي .)7”91١/1١5(‏ 


| : | مجلت الدراسات العقديتّ 
يجرّنا إلى الكلام عن مسألتين أخريين مرتبطتين ببذه المسألة ارتباطًا وثيقًا. 

المسألة الأولى: الإمامة أعلى مرتبة من النبوّة أم العكس؟ 

وقد اضطرب القوم في الجواب عن هذا السَّؤالء وذلك لأنهم وجدوا 
لين ابر كاماد لاإدار سروم معدم يمسم 
الإمامة وتفضيله على مقام النبوّة» وإمّا موافقة نصوص الكتاب والسّئة 
بتقديم مقام النيوّة وتفضيله على مقام الإمامة. 

فقد ذهب كثيرون - ولعلّهم الأكثر - إلى تفضيل الإمامة وتقديمهاء قال 
المولى المازندراني (١8١٠ه):‏ «الإمامة أرفع منزلة وأعلى مرتبة من 
النبوّة270» وقال الوحيد البهبهاني (57١١١ه):‏ «مرتبة الإمامة فوق مرتبة 
التنوّة والرسالة70».وقال شبيات الذية التحقى (14513ه):«الامامة مرقة 
تاليةٌ للبرّة00©. 

ويلزم القائلين بهذا تكذيبٌ النصوص التي جاءت بتفضيل الأنبياء على 
غيرهم وتقديم مرتبة النْبِوّة على ما سواها كقوله تعالى: #8 وَيِلْكَ حجنن 
ءَاتدَته] إرهِيمٌ َك ود هع بدي من ف إن يك عكلعية ©) 


سح سا و- 1 


وَوَهَبَنَا 5 إِسَحَقَ 0 تت هدينا كا هدينا من قل وَمِن 
)١(‏ شرح أصول الكاني .)7١١/0(‏ 

(؟) مصباح الهداية في إثبات الولاية .)١175(‏ 

(") تعليقاته على شرح إحقاق الحق (7/ )١10‏ هامش (7): ويقصد ب«تالية) أنْ الأنبياء لا 


يمكن أن يتأَهّلوا لنيل مقام الإمامة إلا بعد حصولهم على النبوّة. وانظر أيضًا: أضواء على 
عقائد الشّيعة الإماميّة وتاريخهم للسبحاني (996). 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 
ا ل 1 م ل ا كلك 1ن 
ذرِيّيِ4ٍء داويد وسليّملن وانوب وبوسف ومومئ لِك محر 

التخيبين (2)وَرَكريًا ويح وعِيسَئ وَإِنْسَاسَ كل من الصددويت (2م) وَإسْمَِيلَ 
الس وَبوضْىَ وَلُوط وَحكلا َصََلْمَا عَلَالْصَلمينَ 6 [الأنعام: *5 - 8] وقوله: 
:3 إن لَه أصَطفح اَم ونوا وَءَالَ إِبْرسِيِمَ وَءَالَ عِمَرّنَ عَلَ الْمَلَمِينَ 4* [آل عمران: 


جح ل 


07 وقوله: :ِو أَسَمأَعَلَم حَيّتُ يَبِْمَلُ رِمسَالتَهُء #[الأنعام: .]1١4‏ 

ثم إنه يلزمهم أيضًا بيان الفرق بين الإمامة والنبوّة» ولماذا ذُكِرت النبوّة 
والأنبياء في القرآن ولم تذكر الأئمّة ولا الإمامة بالمعنى الذي تدّعيه 
الجعفريّة؟! 

ثم كيف تمل الإمامة على النبوّة وهم يقرّرون أن النبوّة أصل تتفرّع عنه 
الإمامة("» وأنها (أي: الإمامة) من توابع النبوّة وفروعها("» وأنها نيابة 
عنها(” واستمرار لوظائفها؟!9؟) 

وقد خالفهم جماعة فذهبوا إلى تفضيل النْبوّة وتقديمها على الإمامة. 
قال محمد بن جرير الطبريٌّ الشيع (أوائل ٠٠5ه)‏ -:«الإمامة بعد النْبوّة 


)١(‏ انظر: المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام لابن رستم 
الطبري (2547)» المصابيح في إثبات الإمامة للكرماني (865). 

(؟) النافع يوم الحشر للمقداد السيوري (45).» الإمامة في أهمٌ الكتب الكلاميّة لعليّ الميلاني 
(65). 

() انظر: شرح منهاج الكرامة للميلاني (/ 1817). 

(5) انظر: أضواء على عقائد الشّيعة الإماميّة وتاريخهم للسّبحاني (87*). 


يق مجلق الدراسات العقدية 


وفي أدنى المراتب»20» وأشار ابن طاووس (554ه) إلى أن التبوّة أعظع من 
الإمامة”"» وقال الدكتور عبد الرّسول غفار -:«مقام الْبوّة أرفع شأنًا من 
منصب الإمامة)””". وقال أيضًا -: (هي رتبة دون و90 وهؤلاء وإن 
وفقوا للقول بما دلّت عليه نصوص الكتاب والسِّنّة إلا أنمم من جهة أخرى 
قد ناقضوا لازمَ اعتقادهم, فإِنْ قولهم بأفضليّة الإمام على النْبِيَ يلزم منه 
بالضّرورة القولُ بأفضليّة الإمامة على النبوّة» وأمًا اعتقاد الشَّيء دون لازمه 
فهو تناقض فاضح. 
المسألة الثّانية: ما الفرق بين الْرّة والإمامة؟ 


- 
3 


حرص القوم على رفع منزلة أتمّتهم» فكان مبدأ رحلة التّيه بتفضيلهم عليًا 
عر فتيارنياقة خطارر عار | عرق الك ناو طني ]لل مقن ركاذ زو ويا 
ثم حَطّوا خطوةً الثة بجعله في مصاف الأنبياء حيث زعموا أن الرّسول كَل 
قال لعليّ: (إِنَ اسمّكٌ في ديوان الأنبياء الذين لم يُوحَ إليهم»”*» وقال له أيضًا 
- بزعمهم -: (إِنْ الله تبارك وتعالى خلقني وإيّاكء واصطفاني وإيّاكء 


.)0554( المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام‎ )١( 

(؟) انظر: سعد السعود (194). 

(98) مشبهة الخَلو عدد:الشيفة (064 1 

(5) الكُلَيني والكافي (/0). 

(5) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ("7/ /51)» بحار الأنوار للمجلسي (79/ ))8١‏ 
مسند الإمام علي عليه السَّلام لحسن القبانجي (17/ 73749).: نفحات الأزهار لعليّ 
الميلاني /١١(‏ 5؟5). 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


واختارني في النْبِوّة واختارّك في الإمامة» فمّن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوّقٍ)220, 
ولهذا بوب الصَّفار (149ه) في بصائر الدّرجات بقوله: «بابٌ: في أمير 
المؤمنين (ع) أن رسول الله (ص) شاركّه في العلم ولمّا يشاركة في الْبوّةح0) 
والملحوظ في هذا التّبويب أن الصّفَار أثنبت شراكة عليٌ للنبي كك في العلم 
ولم ينف مشاركته له في النبوّة ب(لم) الذَّالّة على النّفي المطلق مع أخها الأشهر 
الاستعمال والأقز ت إلى الذحنة وإنما استعمّل لتنا الدالة معلئ القت 
وتوقع الحصول”"» وهو صنيعٌ مقصود له دلالته وبعذه. 

وني نجاية المطاف حطٌ القوم رحالهم على القول بتفضيل الأئمّة على 
الأنبياء باستثناء النبئ كلد وهي المرحلة الرّابعة. 

وبما أنهم يقولون بأنَّ #الْبْوّة والإمامة توأمان»”©»: فكلتاهما لا تيان إلا 
بتصديق الرّبٌ20»» وكلتاهما تستوجبان الطّاعة المطلقة» وكلتاهما إنكارُهما 
كفر"» ويقولون أيضًا بأن أئمّتهم أفضل من أنبياء الله؛ فكيف يمتاز عنهم 
هؤلاء الذين هم دونهم في العلم والمكانة بخصائص ليست لهم؟! هذا ما لا 


(1) عيون أخبار الرّضا لابن بابويه القَمّي (75717/1)» إقبال الأعمال لابن طاووس ,)71//١(‏ 
بحار الأنوار للمجلسي .)١91١/57(‏ 

(؟) بصائر الدرجات .)3١7(‏ 

() انظر: حاشية الخضري على ابن عقيل (؟/ .)١١١‏ 

(:) أضواء على عقائد الشّيعة الإماميّة وتاريخهم للسّبحاني (177). 

(6) انظر: شرح أصول الكافي للمازندراني (7/ .)١59‏ 

(5) انظر: الهداية للصّدوق (717)» مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب (18//7). 


لق مجلت الدراسات العقديةّ 


وه م 


ومن هنا فقد وجدوا أنفسهم مضطرّين إلى أن يُثبتوا لأئمّتهم جميع 
خصائص النْبِوّة فما من معجزة لرسول أو خصيصة لنبي إلا وقد جعلوها 
لأوائئنك سواء بسواء على ما سبق بيانه تفصيلاء كما أوجبوا عليهم جميع 
وظائفها من «تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام)(". 

ولئن كان من المسلّم أنْ التّبوءة مرتبطة بالوحي رؤية أو سماعًا فإِنْ الأئمّة 
يرون الملائكة ويكلّمونهم غدرًا وغشيّاء قال آية الله البروجردي (1780١ه):‏ 
«المستفاد من الأخبار الكثيرة المتقدّمة التي لا يَخْفى استفاضتها بل تواترها 
حصولٌ العلم لهم عَيهِلسَكَعْ بضروب من الوحي والإلهام كالكت في 
القلوبء والتَّقْر في الأسماع» وسماع صوت المَلّك ومشاهدته)2". 

ومع أن الإماميّة جعلوا لأئمّتهم جميع خصائص النْبوّة ووظائفها إلا أنهم 
منعوا القول بنبوّتهم» وهذا في غاية الإشكال؛ لأنه يقودنا بالصضّرورة إلى 
السّوَال المفصلي والحسّاس في هذا الموضع وهو: إن كانت جميع 
خصائص النْبِوّة ووظائفها وواجباتها متحصّلة وكائنة للآئمّة فلماذا لا 
يكونون أنبياء؟! وما الفرق المؤثّر بين ال والإمام؟! 


03 
3 


والحقيقة أن كثيرًا من علمائهم قد حاولوا بشْتّى الطّرق الإجابة عن هذا 


.)79( أوائل المقالات للمفيد (14). وانظر أيضًا: كمال الدّين وتمام الْعمة للصَّدوق‎ )١( 
وانظر بعض هذه الأخبار في: بحار الأنوار‎ .)507/١( تفسير الصّراط المستقيم‎ )5( 
تمه ؟).‎ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


السّؤال المحيّر وتجلية وجه الفرق بينهما دون طائل("» كما خصٌ شيخ 
الطّائفة أبو جعفر الطّوسي (510ه) هذه المسألة بمؤلّف خاصٌ سمّاه: 
رسالة في الفرق بين النبئ والإمام” لكنه لم يأتٍِ فيه بشيء يُذكّرء وكذلك 
ابن إدريس الحلّى (/09ه)20. 

ولق كل لقلا اعرف محهه اقرز المتعلدى :110 اته)يان هله الستالة 
في غاية العَوّاصة حيث قال: «استنباط الفرق بين النبيّ والإمام من تلك 
الأخبار لا يخلو من إشكال» وكذا الجمع بينها مشكل جدًا!) إلى أن قال: 
«وبالجملة لا بد من الإذعان بعدم كوم عَيْهمَسََمْ أنبياء... ولا تصل 
عقولّنا إلى فرق بيّن بين النبوّة والإمامة»9). 

والحاصل أن القوم وإن امتنعوا عن إعطاء أتمّتهم لفظ النبوٌة إلا أنهم قد 
أعطوهم معناها'» من كل وجه حتى إنه لم يتبق من فَرْق بينهم وبين الأنبياء 
إلا في إطلاق اسم النبوّة لاغيرء ولهذا حاروا وعجزوا عن إيجاد فرق بين 
النبئ وبين الإمام. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: الاقتصاد لأبي جعفر الطّوسي :.)1٠١(‏ شرح أصول الكافي 
للمازندراني (0/ )١١17‏ هامش ».)١(‏ منهاج البراعة لحبيب الله الخوئي /١7(‏ 87)) تفسير 
الصّراط المستقيم للبروجردي »25٠8/١(‏ الأنوار السّاطعة لجواد الكربلائي .)505/١(‏ 

(؟) وهي مطبوعة. 

(9) انظر: موسوعة ابن إدريس الحلّي (371/8). 

(5) بحار الأنوار (757/ 87)» مرآة العقول (7/ 7589). 

(4) انظر: منهاج السنة النبويّة لابن تيميّة (5/ 184). 


رارق مجلت الدراسات العقديضة 


الخائهة 

بعد أن منّ الله علي بإتمام هذا البحث فهذه إشارة إلى أبرز نتائجه: 
-١‏ أن آراء الإماميّة في أئمّتهم الاثني عشر في غاية الغلوٌء وأهم في كثير من 
النواحي لم يكتفوا برفعهم إلى درجة الأنبياء فحسبء وإنما زادوا على ذلك 
ب يو 

- أن عقائد الإماميّة تتغيّر وتتطور باستمران» ولهذافإن بعض ما يؤمنون 
به الآن كان معدودًا لدى جماعة من متقدّميهم من جملة العقائد الغالية. 
*- أنه وإن اند تق فك القول ب (عسضية الأمناء) من اه الكنة وبيق السعة 
من جهة الإجمال إلا أن مفهومها مختلف غاية الاختلاف بينهم. 
5 - أن الذي استقرٌ عليه الإماميّة هو أن أئمّتَهم الاثني عشر معصومون 
جد عر الشيييق والنسياة: 
د اج وك 2 تل . 0 


الصلاة والشلام. ون ا عندهم 0 ع الأئمّة أ معجزة أو 
- أن قدرة الأئمّة أعظم بمراحل من قدرة الأنبياء عَهِمَلتَك. 
لاما نمه عند الشيعة الأمامية ليشي علق م البشرء بل هو خارج 
عن 7 ا الإنسانية. 


اورت سيم عد كمه قل 0 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


يرث عمّن قبله كلّ علمه ثمٌّ يزداد علمًا جديدًا كل يوم. 

-٠‏ أن بين الإماميّة اختلافاتٍ كثيرة في طبيعة علم الأئمّة الاثني عشر 
ونوعه ومقداره وحدوده وجهاته ووقتٍ حصوله. 

-١‏ أَنْ الأخبار المتعلّقة بعلم الأئمّة وصفة ذلك العلم لا تخلو من 
التناقض والاضطراب. 

59- أن القول بأن الأئمّة (يعلمون الغيت) مما لا يختلف فيه الإماميّة 
الآن» سواء صرّحوا بذلك آم تحاشوا إطلاق هذه العبارة. 

١٠‏ - أنْ ادّعاء علم الأئمّة بالغيب مطلقًا لم يكن قولًا مقبولًا عند عامّة 
متقدّمي الشّيعة. 

4- لا يخالف في تفضيل الأنبياء على سائر البشر من أهل الصّلال إِلّا 
طائفتان هما: الشّيعة في أتمّتهم. والصّوفيّة في أوليائهم. 

5- أن متقدّمي الإماميّة كانوا على خلاف في مسألة التتقديم على أقوال. 
ولكن الذي استقرٌ عليه قولهم هو التّقديم مطلقا. 

7- أنْ حرص الإماميّة على شأن أئمّتهم والرفع من منزلتهم قد جرّهم 
إلى الحطّ من مرتبة النبوّة» بل الإساءة والافتراء على بعض الأنبياء كما فعلوا 
مع يونس عَلِلسَكم. 

- أن لازم قول الإماميّة في التتفضيل هو أنْ مرتبة الإمامة أعلى وأرفع من 
مرتبة النبوّة» وهو ما صرّح به أكثرهم. 

- أن القوم لما جعلوا للإمامة جميع خصائص النبوّة ووظائفها 
استعصى عليهم التفريق بينهما بفرق سالم من الاعتراض. 


5 مجلق الدراسات العقدية 


ثبت المصادر والمراجع 

مصادر أهل السّنة: 

-١‏ القرآن الكريم. 

؟١-‏ أصول مذهب الشّيعة الإماميّة الاثني عشرية» تأليف: ناصر بن 
عبد الله بن علي القفاريء الطبعة الثانية سئة 5165 ١ه-‏ 9945١م.‏ 

> الأواكل» تأليفب: أنى بكر أحسدد بنن عمرؤ (ابى عاضم) بسن 
الضحاك بن مخلد الشيباني» تحقيق: محمد بن ناصر العجميء الناشر: دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت. 

5- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد 
من القائلين بالخلول والاتحاد» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية» تحقيق: موسى بن سليمان الدويشء الطبعة الأولى 
سنة 5١‏ ١ه.‏ 

- تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكريء تأليف: 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» تحقيق: أبي 
عبد الرحمن محمد بن علي عجالء الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة 
الأولى سنة /17١51١ه.‏ 

5- التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد» تأليف: أبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي 
ومحمد عبد الكبير البكريء الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب» سنة الطبع 11417ه. 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


/ا- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يكل وسئنه 
وأيامه» جمع: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغاء الناشر: دار ابن كثير» اليمامة - بيروت. الطبعة الثالثة 
سنة /501١ه.‏ 

- حاشية الخضري على ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تأليف: محمد 
الخضريء الناشر: دار الفكر ببيروت» 

9- روضة الطالبين وعمدة المفتين» تأليف: الإمام محبي الدَّين النووي؛ 
تحقيق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت. الطبعة الثانية 
فطة 8 184 

7-1 الشنة تاليقنة أيى بكر احمنة ين ممه ين هناروة جن بريد 
الخلال» تحقيق: د. عطية الزهرانيء الناشر: دار الراية - الرياضء الطبعة 
الأولى سنة ١٠١5١ه.‏ 

1- الستة تأليف: أب بكر أحمد بخ محصل يتن هارون بن يزيد 
الخلال» تحقيق: د.عطية الزهراني الناشر: دار الراية بالرياض»ء الطبعة الأولى 
سنة١541١ه‏ - 1989م. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة» تأليف: أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائي» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان. الناشر: دار طيبة بالرياض» سنة 
الطبع 557 ١ه.‏ 

-١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء تأليف: القاضي أبي الفضل 
عياض اليحصبيء مذيّلًا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء 


قد مجلق الدراسات العقدية 


للعلامة أحمد بن محمد بن محمد الشمنيء الناشر: دار الفكر الطباعة 
والنشر والتوزيع. سنة الطّبع ١504‏ - /198١م.‏ 

5- صحيح مسلم» جمع: أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي بمصر. 

16- متن العقيدة الطّحاويّة» تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الأزدي الطحاويء الناشر: دار ابن حزم الطبعة الأولى سنة 5١5‏ ١ه‏ 
-19460م. 

5- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة» تأليف: أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» جمع: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجديء الناشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 

-١‏ منهاج السنة النبويّة في نتقض كلام الشّيعة القدريّة» تأليف: 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» د. محمد رشاد 
سالمء الناشر: مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى سنة 5٠5‏ ١ه.‏ 

- الموطأء جمع: الإمام مالك بن أنس الأصبحيء تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار إحياء التراث العربي بمصر. 

مصادر الشيعة الإماميّة 

١‏ - اختصاص الشّيعة في التَمسّك بالقرآن الكريم» المؤلف: الشيخ 
حسين غيب غلامي الهرساويء ترجمة: علاء تبريزيانء الناشر: مركز 
الأبحاث العقائدية» الطبعة الأولى سنة 577 ١ه.‏ 

؟- الاختصاص»ء تأليف: محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


ب(الشيخ المفيد)» تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاريء الناشر: منشورات 
جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة 

"- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» محمد بن النعمان العكبري 
البغدادي الملقب ب(الشيخ المفيد)» تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (ع) 
لتحقيق التراث» الطبعة الثانية 'سثة 31414 

4 - أضواء على عقائد الشّيعة الإماميّة وتاريخهم, تأليف: آية الله الشيخ 
جعفر السبحانيء بدون أيّ بيانات أخرى. 

- الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد. تأليف: شيخ الطائفة أبي جعفر 
محمد بن الحسن الطوسيء الناشر: مكتبة جامع جهلستون - طهران» 
مطبعة الخيام - قم» سنة الطبعة 4٠٠‏ ١ه.‏ 

5- أمالي السيّد المرتضى في التفسير والحديث والأدب» تأليف: أبي 
القاسم علي بن الطاهر أبي أحمد الحسين الموسوي. تصحيح وضبط 
ألفاظ وتعليق حواشي: السيّد محمد بدر الدين النعساني الحلبيء الناشر: 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفيء الطبعة الأولى سنة 5٠7‏ ١ه.‏ 

- الإمام الصّادق عَِهمتَه تأليف: محمد الحسين المظفرء التاشر: 
دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنانء الطبعة الثالثة سنة 
١1"1/‏ ه-9108١‏ م. 

8- الإمامة في أهمٌ الكتب الكلاميّةء تأليف: السيد علي الحسيني 
الميلاني» بدون أي بيانات أخرى. 

4- الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية» تأليف: آية الله العظمى الميرزا 
جواد التبريزيء الناشر: دار الصديقة الشهيدة عليها السلام» الطبعة الأولى 


ك3 مجلق الدراسات العقدية 


شكة 15171 
-١‏ الأنوار السّاطعة شرح الزيارة الجامعة» تأليف: الشيخ جواد بن 

عباس الكربلائي» مراجعة: محسن الأسديء منشورات مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعات بيروت - لبنان» الطبعة الأولى سنة /537 1ه -/1١٠١7م.‏ 

-١‏ الأنوار النعمانية» تأليف: السيّد نعمة الله الجزائري» الناشر: دار 
القاري ودار الكوفة, الطبعة الأولى سنة 574 ١ه‏ -8/١٠١7م.‏ 

7- أوائل المقالات» تأليف: محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
الملقب ب<الشيخ المفيد)؛ طباعة ونشر: دار المفيد» الطبعة الثانية سنة 
1 1557م 

-١‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء تأليف: الشيخ 
محمد باقر المجلسي. لشيخ محمد باقر المجلسيء الناشر: مؤسسة الوفاء 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية المصححة سنة 5٠7‏ ١ه‏ - 19/17م. 

5- بحوث في الملل والتّحل» تأليف: آية الله الشيخ جعفر السبحاني» 
الناشر :مؤسسة الامام الصادق عَلَوتَك. 

06- بحوث في تاريخ القرآن وعلومه؛ تأليف: آية الله السيد أبي الفضل 
مير محمدي الزرنديء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقمء الطبعة الأولى سنة 47١‏ ١ه.‏ 

5- البرهان في تفسير القرآن, تأليف: السيد هاشم الحسيني البحراني» 
تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية» الناشر: مؤسسة البعثة - قم. 

/ا1- بصائر الدّرجات الكبرى في فضائل آل محمد (ع» تأليف: شيخ 
القمّبين أبي جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفارء تقديم وتعليق 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


وتصحيح الحاج ميرزا محسن «كوجه باغي»)» منشورات الأعلمي - طهران» 
مطبعة الأحمدي - طهران» طبع في سنة ١157‏ ش - ١105‏ ق. 

- تاج المواليد في مواليد الأئمة ووفياتهم» تأليف: الشيخ أبي علي 
الفضل بن الحسن الطبرسىء بدون بيانات أخرى. 

9 تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة» تأليف: السيد 
شرف الدين علي الحسيني الإستراباذي النجفي» تحقيق ونشر: مدرسة 
الإمام المهدي بقمء الطبعة الأولى سنة /1٠5١ه.‏ 

- التحقيق في الإمامة وشؤوهماء تأليف: عبد اللطيف البغدادي؛ 
بدون بيانات أخرى. 

-١‏ تفسير الصّراط المستفيم» تأليف: آية الله السيذ حسين 
مؤسسة أنصاريان» المطبعة: الصدر - قم, سنة الطبع 515١ه‏ - 19196١م.‏ 

5- تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمٌ في تأويل كتاب الله العزيز 
المحكم. تأليف: السيد حيدر الآملي» تحقيق وتعليق: السيد محسن 
الموسوي التبريزي» مطبعة: الأسوة. الطبعة الرابعة سنة 57/8 ١ه.‏ 
البغدادي الملقب ب(الشيخ المفيد)؛ تحقيق: علي مدرسي الكعبي. 
الشيرازيء الناشر: دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى سنة 575 ١ه‏ - ١٠٠7م.‏ 

65- تهبذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيدء تأليف: شيخ 


4ط مجلق الدراسات العقدية 


الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء تحقيق وتعليق: السيد حسن 
الموسوي الخرسان. الناشر: دار الكتب الإسلامية تبران بازار سلطاني. 

7- التوحيدء تأليف: أبي جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه 
القمي المعروف ب(الصَّدوق)» تصحيح وتعليق: هاشم الحسيني الطهراني» 
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم. 

7107- الثاقب في المناقب» تأليف: عماد الدين أبي جعفر محمد بن علي 
الطوسي المعروف بابن حمزة» تحقيق: الأستاذ نبيل رضا علوان. الناشر: 
مؤسسة أنصاريان في قم» مطبعة الصدر في قم, الطبعة الثانية سنة 57١5١ه.‏ 

- جواهر الفقه» تأليف: عبد العزيز بن البراج الطرابلسي» تحقيق 
إبراهيم ببادري» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
بقمء الطبعة الأولى سنة ١١5١ه.‏ 

4- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام, تأليف: الشيخ محمد 
حسن النجفيء تحقيق: الشيخ عباس القوجانيء الناشر: دار الكتب 
الإسلامية تهران» بإزار سلطاني. 

- حقوق آل البيت عَيهمَاتَكَمْ في الكتاب وَالسية باتّفاق الأَمّةَء تأليف: 
الشيخ محمد حسين الحاج العامليء الطبعة الأولى سنة 570 ١ه.‏ 

-١‏ حقيقة علم آل محمد عَيْهِمَسَكهْ وجهاته؛ تأليف: السيد علي 
عاشوره بدون بيانات أخرى. 

7" الحكومة الإسلاميّة» تأليف: السيّد روح الله الخمينيء الطبعة الثالثة 
سنة 1789ه. 

“7 الخرائج والجرائح» تأليف: قطب الدين الراوندي» تحقيق ونشر: 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


مؤسسة الإمام المهدي عَلَتَوالسَك. 

31 دراسات في الحديث والمحدثين. تأليف: هاشم معروف 
الحسنىء الناشر: دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان» الطبعة الثانية سنة 
هم-1918م. 

ه- دراسات في نهج البلاغة» تأليف: محمد مهدي شمس الدين. دار 
الزهراء (ع) للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان, الطبعة الثانية سنة 
5ه 19177م. 

75 - دلائل الإمامة؛ تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم 
الطبري الصغيرء تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة في قم. 
الطبعة الآولى سنة 5١‏ ١ه.‏ 

- الذريعة إلى تصانيف الشّيعة» تأليف: الشيخ آقا بزرك الطهراني» 
الناكدن أواو الأخيراء مرويك 

8- رسالتان حول العصمة» تأليف: آية الله الشيخ لطف الله الصافيء 
منشورات دار القرآن الكريم في قم» سنة الطبع 5٠1"‏ ١ه.‏ 

9- رسائل في دراية الحديثء تأليف: أبي الفضل حافظيان البابلي» 
الثاشر: دار الحديث للطباعة والنشره الطبعة الأولى سنة 5 57 ١ه.‏ 

9 ع- روضة المتقين شرح من لا يحضره الفقيه» تأليف: المولى محمد 
تقي المجلسيء تعليق: السيّد حسين الموسوي الكرماني والشيخ علي يناه 
الإشتهاردي. الناشر: بنياد فرهنك اسلامي حاج محمد حسين كوشانيور. 
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- قمء سنة الطبع "51751. 

7 تتتيية الكل عفن السيعة تاليث: انرقم ربععة :الرفدزل العبان 
الناشر: دار المحجة البيضاء - دار الرسول الأكرم (ص). 

47 - شرح إحقاق الحقٌ وإزهاق الباطل» تأليف: القاضي السيد نور الله 
الحسيني المرعشى التستري» تحقيق: آية الله السيد شهاب الدين النجفي» 
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي قم - إيران. 

5- شرح أصول الكاني» تأليف: المولى محمد صالح المازندراني» 
تعاليق: الميرزا أبو الحسن الشعراني» ضبط وتصحيح: السيّد علي عاشورء 
الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى سنة ١57١ه‏ 
ا 

6- شرح الخطبة التطنجية» تأليف: آية الله السيد كاظم الحسيني 
الرشتىء إعداد: لجنة السيّد الأمجد. الناشر: جامع الإمام الصادق عَنَواتَكق 
الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ -١١١18م.‏ 

7- شرح العروة الوثقىء تأليف: آية الله الشيخ علي الغرويء الناشر: 
مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئيء الطبعة الثانية سنة 575 اه 6١١٠م.‏ 

4 - شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» تأليف: السيد علي 
الحسينى الميلانى» الناشر: مركز الحقائق, الطبعة الأولى سنة 57/8 ١ه.‏ 

- الشيعة في الميزان» تأليف: محمد جواد مغنية» الثاشر: دار الشروق 
بيروت - القاهرة. 

4- الصحيح من سيرة اللإمام على عَْنَهآَتَةةِ (المرتضى من سيرة 
المرتضى»» تأليف: آية الله السيد جعفر مرتضى العامليء الناشر: ولاء 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


المنتظر (عج). المطبعة: (دفتر تبليغات إسلامي)» الطبعة الأولى سنة 
8 ١ه.‏ 

- الصحيفة السجاديّة» الناشر: دفتر نشر الهادي - قم. 

-١‏ صراط النجاة (استفتاءات لآية الله العظمى الخوئي مع تعليقة 
وملحق لآية الله العظمى التبريزي)» جمع: موسى مفيد الدين عاصي 
العاملي» الناشر: دفتر نشر بركزيده؛» المطبعة: سلمان الفارسيء الطبعة 
الأولى سنة 5١5١ه.‏ 

7- الطبعة الثالثة سنة 5٠7‏ ١ه.‏ 19/1 م. 

47 - عصمة الأنبياء في القرآن الكريم» تأليف: آية الله الشيخ جعفر 
السبحانيء الناشر: مؤسّسة الإمام الصّادق عَََهتَ المطبعة: اعتماد- قمء 
الطبعة الثانية سنة ١57١ه.‏ 

4- العصمة: حقيقتها - أدلتهاء إعداد: مركز رسالة سلسلة المعارف 
الإسلاميّة» الناشر: مركز الرسالة» المطبعة مهر - قم, الطبعة الأولى سنة 
5آاه 

6- العصمة» تأليف: علي الحسيني الميلاني» الناشر: مركز الأبحاث 
العقائدية» الطبعة الآأولى سنة 57١‏ ١ه.‏ 

7- علم الإمام؛ تأليف: الشيخ علي حموّد العبادي تقريرًا لأبحاث آية 
الله كمال الحيدري» منشورات: دار فرقد للطباعة والنشرء المطبعة: ستاره. 
الطبعة الأولى سنة 579 ١ه‏ -8/١١7م.‏ 

/ه- علم الإمام؛ تأليف: محمد حسين المظفرء الناشر: دار الزهراء 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنانء الطبعة الثانية سنة 5057١م-‏ 


|« ) مجلت الدراسات العقديق 


1م 
الشيخ حسين الأعلمي» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى سنة 5 5٠‏ ١ه‏ - 985١م.‏ 

4- الغدير ني الكتاب والسنة والأدب» تأليف: الشيخ عبد الحسين 
أحمد الأمينى النجفى, الناشر: دار الكتاب العربى بيروت - لبنان» الطبعة 
الرابعة سنة /191١ه‏ - /191/1م. 

1 فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم. تأليف: رضي الدين أبي 
بدون بيانات أخرى. 

-١‏ فرق الشيعة» تأليف: الحسن بن موسى النوبختي» الناشر: دار 
الأضواء - بيروت» سنة الطبع 5 ٠5١ه‏ - 1985م 

كك الفصول المختارة» تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
النعمان العكبري البغدادي المعروف ب(الشيخ المفيد)» تحقيق: السيد علي 
قيرز شرن ؟ الناشر: ذاز المفيل يروت --لينان» الطيعة الثانية سبنة 15 31> 
1مم. 

5- الفصول المهمّة ني أصول الآئمّة» تأليف: الشيخ محمد بن 
الناشر: المؤسسة معارف إسلامي إمام رضا (ع» الطبعة الأولى سنة 
.. 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


5- الفوائد الطّوسيّة» تأليف: الشيخ محمد بن الحسن العاملي؛ 
تحقيق وتعليق: الحاج السيد مهدي اللازوردي والشيخ محمد دروديء. 
المطبعة العلمية - قم سنة الطبع "557 ١ه.‏ 

5- القصاص على ضوء القرآن والسنة» تأليف: عادل العلوي تقريرًا 
لأبحاث آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفيء الناشر: 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة - قم, المطبعة: حافظ» سنة 
الطبع 56 ١.ه.‏ 

5- الكافي» تأليف: أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 
الرازي» تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاريء الناشر: دار الكتب الإسلامية» 
مرتضى آخوندي تهران - بازار سلطاني» الطبعة الثالثة سنة /178ه. 

17 - كشف الحخجب والأستار عن أسماء الكتب والأسفارء تأليف: 
المحقق السيد اعجاز حسين النيسابوري الكنتوريء بدون بيانات أخرى. 

- كمال الدّين وتمام النُعمة» تأليف: أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القمي الملقّب ب(الصّدوق)» تصحيح وتعليق: علي أكبر 
الغفاري الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 
(إيران)» سنة الطبع 5٠6‏ ١ه.‏ 

4- كنز الفوائد» تأليف: أبي الفتح محمد بن علي الكراجكيء بدون 
بيانات أخرى. 

- لمحاتء تأليف: آية الله لطف الله الصّاني الكليايكاني» الناشر: قسم 
الدراسات الإسلامية - مؤسسة البعثة. 

-١‏ اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزّهراءء تأليف: المولى محمد 


| 05 ) مجلت الدراسات العقديق 


علي بن أحمد القراجه داغي التبريزي الأنصاريء تحقيق: دار فاطمة 
للتحقيق - السيد هاشم الميلاني بمساعدة معاونية شؤون التعليم والتحقيق 
في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي, الناشر: دفتر نشر الهاديء المطبعة: 
مؤسسة الهادي, الطبعة الأولى سنة 5١18‏ ١ه.‏ 

- مجموعة الرّسائل» تأليف: آية الله لطف الله الصّاني الكليايكاني» 
الناشر: مؤسسة الإمام المهديء سنة الطبع 4 5١‏ ١ه.‏ 

ا المحتضرء تأليف: الشيخ عرٌ الدين أبي محمد الحسن بن 
سليمان بن محمد الحلّيء تحقيق: سيد علي أشرفء الناشر: انتتشارات 
المكتبة الحيدرية» المطبعة: شريعتء الطبعة الأولى سنة 51/87م- 
اه 

ا - مختصر مفيد: أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة» تأليف: السيد 
جعفر مرتضى العامليء الناشر: المركز الإسلامي للدراسات»ء الطبعة الأولى 
سنة 84377 151٠م‏ 

6- مدينة معاجز الآئمّة الاثني عشر ودلائل الحجج على البشرء 
تأليف: السيد هاشم بن سليمان البحراني» الثاشر: مؤسسة المعارف 
الإسلامية» تحقيق: الشيخ عزة الله المولائي الهمداني» المطبعة: بهمن» 
الطبعة اللآأولى سنة 51١7‏ ١ه.‏ 

5- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرّسولء تأليف: المولى محمد باقر 
المجلسيء الناشر: دار الكتب الإسلامية هران - بازار سلطانيء الطبعة 
الغا لاسي 2:03 ا 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّتة 


النوري الطبرسيء تحقيق: مؤسسة آل البيت عََيْهِماتَكخ لإحياء التراث» 
الطبعة المحققة الأولى سنة 5٠08‏ ١ه‏ - /19/1م. 

- مستدرك سفينة البحاره تأليف: البحاثة الحاج الشيخ علي النمازي 
الشاهرودي, تحقيق وتصحيح: الحاج الشيخ حسن بن علي النمازي» 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم. 

مستذركات أغيانالشيعة) تأليلهالثيع مسن الأمين من شتعسين 
الأمين» الثاشر: دار التعارف للمطبوعات بيروت. 

- مستدركات رجال علم الحديثء تأليف: البحاثة الحاج الشيخ 
علي النمازي الشاهروديء المطبعة: شفق - تبران, الطبعة الأولى سنة 
ام 

-١‏ المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي يداي الاللب عََتولسَكت 
تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الصغير» تحقيق: الشيخ 
أحمد المحموديء الناشر: مؤسسة الثقافة الإسلامية لكوشانبور» المطبعة: 
سلمان الفارسي - قمء الطبعة الأولى سنة 5١16‏ ١ه.‏ 

7- مسن الإمام علي عَبَهآسَكة تأليف: البحّائة الشيخ السيد حسن 
القبانجي, تحقيق: الشيخ طاهر السلامي» منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعاتء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى. 

87- المصابيح في إثبات الإمامة» تأليف: حجة العراقيين أحمد حميد 
الدين الكرماني» تقديم وتحقيق: مصطفى غالبء الناشر: دار المنتظرء 
الطبعة الأولى سنة 61515 -19945١م.‏ 

5- مصباح الفقاهة» تأليف: محمد علي التوحيدي التبريزي تقريرًا 
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0-1 


لأبحاث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئيء الناشر: مكتبة 
الداوري في قمء المطبعة العلمية في قم الطبعة الأولى. 

5- مصباح الهداية في إثبات الولاية» تأليف: آية الله الحاج السيّد علي 
البهبهاني» إشراف: رضا الاستادىء الناشر: مدرسة دار العلم بأهوازء 
المطبعة: سلمان الفارسي بقمء الطبعة الرٌّابعة سنة 4١18‏ ١ه.‏ 

75- مضمار السبق في ميدان الصدق المعروف ب (إقبال الأعمال)؛ 
تأليف: رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن طاووسء تحقيق: جواد 
القيومي الأصفهاني» نشر: مكتب الإعلام الإسلاميء الطبعة الأولى سنة 
6 .. 

17- المعالم المأثورة» تأليف: محمد علي الإسماعيل يور القمشه أي 
القَمّى تقريرًا لأبحاث آية الله العظمى الحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي. 
المطبعة: المطبعة العلمية - قم الطبعة الأولى سنة 5٠5‏ ١ه.‏ 

8- معجم المؤلفين» تأليف: عمر رضا كحالة» الناشر: مكتبة المثنى - 
بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

4- مفتاح السّعادة في شرح نهج البلاغة» تأليف: محمد تقي النقوي 
القايني الخراساني» بدون بيانات أخرى. 

-١‏ المقنعة» تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
العكبري البغدادي الملقب ب(الشيخ المفيد)» الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمء الطبعة الثانية ١٠5١ه.‏ 

-١‏ الملل والنَّحَلء تأليف: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» الناشر: دار المعرفة - بيروت» سنة 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


الطبع 5 5٠‏ ١ه.‏ 
- من لايحضره الفقيه» تأليف: أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القَمّي المعروف ب(الصّدوق)» تصحيح وتعليق: علي 
أكبر الغفاري» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم, الطبعة 
97- مناقب آل أبي طالبء تأليف: أبي عبد الله محمد بن علي بن 
شه رآشوب ابن أبي نصر بن أبي حبيشي السروي المازندراني» تصحيح 
وشرح ومقابلة لجنة من أساتذة النجف الأشرفء سنة الطبع 715١م‏ - 

7م 

4- منتهى المطلب في تحقيق المذهبء تأليف: الحسن بن يوسف بن 
علي بن المطهر. تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية» الناشر: 
مجمع البحوث الإسلامية» إيران - مشهد. الطبعة الأولى سنة 5١7‏ ١ه.‏ 

6- منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» تأليف: لمحقق الحاج ميرزا 
حبيب الله الهاشمي الخوئي» تصحيح وتهذيب: السيد إبراهيم الميانجي» 
الناشر: دار الهجرة إيران - قمء الطبعة الرّابعة. 

7- مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمء الطبعة 
الأولى سنة ١57١ه.‏ 

1 - موسوعة المصطفى والعترة عَيَهمَاتَكم تأليف: حسين الشاكري» 
الناشر: الهادي - قمء المطبعة: ستاره» لطبعة الأولى سنة /١5١ه.‏ 

- موسوعة طبقات الفقهاء؛ إعداد: اللّجنة العلميّة في مؤسّسة الإمام 
الصّادق عََْآتََعء المطبعة: اعتماد - قمء الطبعة الأولى سنة 514 ١ه.‏ 
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4- موسوعة مؤلفي الإمامية» إعداد: مجمع الفكر الإسلاميء الناشر: 
مجمع الفكر الإسلامي/ معاونت آموزشي يزوهشي وزارت فرهنك وارشاد 
إسلاميء الطبعة الأولى سنة 57١‏ ١ه.‏ 

- الميزان في تفسير القرآن» تأليف: العلامة السيد محمد حسين 
الطباطبائي» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم. 

-١‏ النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشرء تأليف: الفقيه 
المقداد السيوريء دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الثانية سنة 
/11 1 وام 

7- نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار» تأليف: السيّد علي 
الحسيني الميلاني» بدون بيانات أخرى. 

الكت الاعتقاديّة» تأليف: محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
الملقب ب(الشيخ المفيد)» دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - 
لبنان» البعة الثانية 5 ١‏ 5 ١ه-‏ 1997 م. 

4- نهج السعادة في مستدرك نبج البلاغة» تأليف: الشيخ محمد باقر 
المحمودي» بدون بيانات أخرى. 

0- نوادر المعجزاتء تأليف: أبى جعفر محمد بن جرير بن رستم 
الطبري» تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي عَلََهِتَكَةْ في قم الطبعة الأولى 
شن 141 

5- الثوادرء تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إدريس 
العجلي الحِلّيء تحقيق وتقديم: السيّد محمّد مهدي السيّد حسن الموسوي 
الخرسان. الناشر: العتبة العلوية المقدسة. الطبعة الأولى سنة 5794١ه-‏ 


المفاضلت بين الأنبياء والأئمُت 2 دين الشيعة الاثنى عشريّة 


م 

7- الهداية في الأصول والفروع» تأليف: محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القَمّي المعروف ب(الصّدوق)» تحقيق ونشر: مؤسسة 
الإمام الهادي عَبََهسَكَم الطبعة الأولى سنة 514 ١ه.‏ 

4- الوافي» تأليف: الحكيم العارف محمد محسن المشتهر 
ب(الفيض الكاشاني)» منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عَلوتَكَهْ 
العامة في أصفهان, الطبعة الأولى سنة 5٠5‏ ١ه.‏ 

4- الولاية التكوينية لآل محمد عَيْهِمتَكَم تأليف: السيد علي 


عاشوره بدون بيانات أخرى. 


| 8ه ) مجلت الدراسات العقديق 


المقدّمة ا 
المبحث الأوّل: مقارنة قدرات الأئمّة وخصائصهم بالثابت من ذلك للأنبياء .... 47" 
الأمر الآوّل: العصمة ا 
الأمر الثاني: الآيات الذدّالّة على صدقهم والمعروفة ب(المعجزات) ......507 
المبحث الثاني: العلم بين الأنبياء الكرام والأئمّة الاثني عشر 0 
أوَلاً: علم الشّرائع 0 
انيًا: علم الغيب ل 
المبحث الثالث: تفضيل الأئمّة على الأنبياء باستثناء محمد وَل ا 
الخاتمة ا 
ثبت المصادر والمراجع ا ل ا 


